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القاهرة ـ العربي الجديد

ــــررت دولــــة  ــــي، قــ ــــودانـ ــراض سـ ــتــ ــــط اعــ وسـ
الاتحاد  رئيس  بصفتها  أفريقيا  جنوب 
الأفـــريـــقـــي حــالــيــا، دعــــوة الـــــدول الأطــــراف 
في قضية سدّ النهضة؛ مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا، إلــى مــواصــلــة الــتــفــاوض حول 
قــواعــد مـــلء وتشغيل الــســد لمـــدة 10 أيــام 
مقبلة. وجاء ذلك في ختام اجتماع وزاري 
سداسي عن بُعد، ترأسته وزيرة التعاون 
الـــدولـــي الــجــنــوب أفــريــقــيــة جــي بـــانـــدورا، 
الــخــارجــيــة والـــري للدول  وحــضــره وزراء 
الـــثـــاث الأطـــــــراف فـــي الــقــضــيــة. وتــحــفــظ 
السودان على هذه الدعوة، واصفا الجولة 

»غير المجدية«. المنتظرة بـ
وبـــحـــث اجـــتـــمـــاع أمــــس الــخــمــيــس، سبل 
المفاوضات  آلية لاستئناف  إلى  الوصول 
الثاثية، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا 

حول ملء وتشغيل سد النهضة.
من جهته، أعلن وزير الري والموارد المائية 
السوداني ياسر عباس ، أمس، أن باده لا 
ترى جــدوى في مواصلة التفاوض حول 
سد النهضة »وفق المنهج السابق«. وقال 
عباس في مؤتمر صحافي في العاصمة 
 قـــــرار جــنــوب 

ّ
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، إن

أفريقيا »يعدّ مخالفة إجرائية واضحة«، 
 »الموقف السوداني حاليا يطالب 

ّ
مؤكداً أن

ــالــــعــــودة لـــاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي لاعــتــمــاد  بــ
سياسيا  المفاوضات  ودفــع  الخبراء،  دور 
لاســـتـــكـــمـــالـــهـــا، وصــــــــولًا لاتــــفــــاق يــرضــي 
جــمــيــع الأطــــــــراف«. وأضــــــاف أن »رئــيــســة 
بدولة  الدولي  التعاون  وزيــرة  الاجتماع، 
جنوب أفريقيا جي باندورا، وفي مخالفة 
ــي الـــدعـــوة  ــة، مـــضـــت فــ ــ ــــحـ إجــــرائــــيــــة واضـ
أيـــام مقبلة«.  لمــدة 10  الــتــفــاوض  لمواصلة 
وأوضح أن باده ترى »هذا الأمر غير ذي 
جــدوى، وتمت تجربته في السابق مراراً 

من دون تقدم يذكر«.
الــــــســــــودان أكــــــد خـــال   

ّ
ــبــــاس أن وذكـــــــر عــ

التفاوضية  بالعملية  »تمسّكه  الاجتماع 
ــــي كــوســيــلــة  ــقـ ــ ــريـ ــ بــــرعــــايــــة الاتــــــحــــــاد الأفـ
للتوصل إلــى اتــفــاق مــلــزم يــرضــي جميع 
الأطراف وفق منهجية جديدة تمنح دوراً 
أكــبــر لــخــبــراء الاتــحــاد الأفــريــقــي، لتقريب 
وجهات النظر بين الدول الثاث«، مشيراً 
إلى »إصرار مصر وإثيوبيا على مواصلة 
ــة الـــتـــي  الــــتــــفــــاوض بــــالأســــالــــيــــب المــــجــــربــ

وصلت إلى طريق مسدود من قبل«.
الـــذي يعقد  ويعتبر هــذا الاجــتــمــاع الأول 
ــدول الـــثـــاث فـــي الــرابــع  ــ بــعــدمــا أعــلــنــت الـ
ــانـــي الـــحـــالـــي،  ــثـ مــــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
إنـــهـــاء الــجــولــة الــســابــقــة مـــن المــفــاوضــات 
قبل أن تبدأ فعليا وإعــادة الملف لاتحاد 
الأفريقي. وذكــر السودان في بيان سابق 
ــراز أي   تــلــك الــجــولــة عــجــزت عــن إحــ

ّ
لــه أن

تـــقـــدم مـــلـــمـــوس فــــي الــــــــدور الــــــذي حــــدده 
الاجـــتـــمـــاع المـــشـــتـــرك لــــــــوزراء الــخــارجــيــة 
ــو الاتـــفـــاق حـــول الــــدور الــذي  ــاه، وهـ ــيـ والمـ
يــمــكــن أن يــلــعــبــه الــخــبــراء فـــي الــتــفــاوض 
التفاوض ومساراته والجدول  ومنهجية 
الزمني له. بينما أعلنت إثيوبيا أن الدول 
اتــفــقــت عــلــى الــلــجــوء إلـــى رئــيــس المجلس 

ــر  ــ ــقــــي ووزيــ ــريــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــاتـــحـــاد الأفــ
العاقات الدولية والتعاون في جمهورية 
جنوب أفريقيا للتشاور بشأن الخطوات 
كل  تــقــاريــر  وتــقــديــم  للمفاوضات  التالية 
مــنــهــا. أمـــا مــصــر، فــأعــلــنــت فــشــل الــجــولــة 
ــتــــوافــــق عـــلـــى مــنــهــجــيــة اســتــكــمــال  ــي الــ فــ
المفاوضات، وأنه تم الاتفاق على أن ترفع 
كل دولة تقريراً لجنوب أفريقيا، بوصفها 
الرئيس الحالي لاتحاد الأفريقي، يشمل 
ــتـــهـــا حــول  مـــجـــريـــات الاجـــتـــمـــاعـــات ورؤيـ
ســبــل تــنــفــيــذ مــخــرجــات اجــتــمــاعــي هيئة 
ــاد الأفـــريـــقـــي عــلــى مــســتــوى  مــكــتــب الاتـــحـ
الــقــمــة. وتــشــهــد المــفــاوضــات أزمــــة بسبب 
 النزاعات 

ّ
صعوبة الاتفاق على آلية لفض

المنصوص عليها في إعان المبادئ الموقع 
بـــين زعـــمـــاء الـــــدول فـــي 2015 والــتــنــســيــق 
عملية  بــشــأن  المعلومات  وتــبــادل  الدقيق 
التشغيل، والربط بين السدود المائية في 

مصر والسودان وإثيوبيا.
وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد 
اتفاق  إلــى  الكهرباء، حتى لو لم تتوصل 
مع القاهرة والــخــرطــوم، وهــو ما ترفضه 

الأخيرتان، خشية التداعيات.

نددت هيومن 
رايتس ووتش 
بإعلان بومبيو

للحديث تتمة...

أصر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن يواصل حتى في آخر زيارة له إلى 
على  القائم  ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة  نهج  الأرجح،  على  خارجية  كوزير  إسرائيل 
شرعنة الاستيطان على حساب أهل الأرض، فيما كانت إسرائيل تستأنف رسمياً التنسيق 

الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية

صالح النعامي، رام الله 
العربي الجديد

الأميركي  الخارجية  وزيــر  يكتف  لم 
مــــــايــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو، بــــكــــســــر جـــمـــيـــع 
الأعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة لــيــكــون أول 
ــــزور مــســتــوطــنــات  ــر خــارجــيــة أمــيــركــي يـ ــ وزيـ
إســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــجـــولان 
السوري المحتلين، بل حرص على تقديم كل ما 
يمكن لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن تمنحه لإسرائيل، بما  أيامها الأخيرة  في 
فــي ذلــك الإعـــان عــن تصنيف الـــصـــادرات من 
مــســتــوطــنــات الــضــفــة عــلــى أنــهــا مــن إســرائــيــل 
مـــا يــعــنــي إســـقـــاط وصــمــهــا بــأنــهــا آتـــيـــة من 
الــولايــات  أن   عــن إعــانــه 

ً
المستوطنات، فــضــا

المتحدة ستصنف المنظمات التي تشكل حركة 
»معادية  كحركات   »BDS« الــدولــيــة  المقاطعة 
»ســرطــان«.  بأنها  وصفها  بعدما  للسامية« 
كــمــا قـــال إن واشــنــطــن ستتخذ خــطــوات على 
ــارك في  ــفـــور لــتــحــديــد المــنــظــمــات الـــتـــي تـــشـ الـ
»ســــلــــوك المـــقـــاطـــعـــة الـــبـــغـــيـــض وســــحــــب دعـــم 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لمــثــل هـــذه الــجــمــاعــات«. 
الــحــركــة بسرعة،  الـــذي ردت عليه  وهــو الأمـــر 
المــحــاولات  »هــذه  أنها ستقاوم  تأكيدها  عبر 
المكارثية والبلطجية من قبل الإدارة الأميركية 
المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض  لترهيب 
ــتـــال  نـــظـــام الاســتــعــمــار-الاســتــيــطــانــي والاحـ
والأبـــــارتـــــهـــــايـــــد الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــيـــنـــا كـــقـــدر 
لــم تكن تصريحات بــايــدن من  مــحــتــوم«. كما 
الــجــولان الــســوري المحتل إلا في ذات السياق 
لإسرائيل  الموجهة  بالدعوات  استهزأ  بعدما 

لإعادة الجولان إلى سورية.
وفـــيـــمـــا كـــانـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــدد 
ــانـــت تــعــلــن  بــتــصــريــحــات بـــومـــبـــيـــو، فـــإنـــهـــا كـ
عــن أول اجــتــمــاع بــين مــســؤولــين فلسطينيين 
الــلــه فــي الضفة  وإســرائــيــلــيــين فــي مدينة رام 
ــيــــة، مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام ونــــصــــف الــــعــــام،  الــــغــــربــ
عــقــب قــــرار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــئــنــاف 
الــطــرفــين قبل  التنسيق الأمــنــي والمـــدنـــي بــين 
يــومــين. وأعــلــن رئــيــس هيئة الــشــؤون المدنية 
لحركة  المركزية  اللجنة  وعضو  الفلسطينية 
»فـــــتـــــح« حــــســــين الــــشــــيــــخ، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
بتحويل  إسرائيل  فيه  تقوم  لاتفاق  التوصل 
كافة المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. 
وقال الشيخ، في تغريدة، »عقدت اليوم )أمس( 
التأكيد  تم  الإسرائيلي،  الجانب  مع  اجتماعا 
الطرفين،  الموقعة بين  الاتفاقيات  أن  فيه على 
ــيـــة هـــي ما  والـــتـــي أســـاســـهـــا الــشــرعــيــة الـــدولـ
يحكم هذه العاقة، وتم الاتفاق على تحويل 
كـــل المــســتــحــقــات المـــالـــيـــة لــلــســلــطــة. ورفــضــنــا 
البيوت ومصادرة  سياسة الاستيطان وهدم 
الأراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر«. 
ونفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الخميس،  أمــس  بكر،  أبــو  قــدري  الفلسطينية 
تصريحا له أوردته صحيفة »نيويورك تايمز« 
»لتعديل صــرف مخصّصات  مقترح  بــوجــود 
الأســــرى فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي«، 
بناءً  مخصّصات  عوائلهم  منح  »يتم  بحيث 
على أوضاعهم الاجتماعيّة، وليس على طول 

مدّة بقائهم في السجن«. 
لكن هذا النفي الفلسطيني لا يخفي حقيقة أن 
الإعان عن عودة التنسيق جاء بهدف تمهيد 
الــطــريــق لــعــودة الــعــاقــات مــع أمــيــركــا إلـــى ما 
كانت عليه ما قبل وصول دونالد ترامب، ولو 
جــزئــيــا، خــصــوصــا فــي ظــل صــعــوبــة الــتــراجــع 
عـــمـــا طـــبـــق مــــن خـــطـــة الإمــــــــــاءات الأمــيــركــيــة 
لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
زيـــارة بومبيو  والــتــي شكلت  الــقــرن،  بصفقة 
الغربية  إلى إحــدى مستوطنات الضفة  أمس 
إعــان  والــجــولان المحتلين ومــا تضمنته مــن 

أحدث فصولها. 
وأعــلــن بــومــبــيــو، أمـــس، أن الـــولايـــات المتحدة 
ــنـــات  ــتـــوطـ ســـتـــصـــنـــف الـــــــــصـــــــــادرات مــــــن مـــسـ
إسرائيلية.  أنها  المحتلة على  الغربية  الضفة 
ولــيــس مــن الــواضــح مــا إذا كـــان الــقــرار بشأن 
المنتخب  الرئيس  إدارة  المستوطنات ستلغيه 
جــو بــايــدن، وســط مــخــاوف إسرائيلية مــن أن 
الأخير سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن هذه 
قــنــاة »كــــان« عن  القضية بشكل عـــام. ونــقــلــت 
نتنياهو معني  إن  قولها  إسرائيلية  مصادر 
بتكريس حقائق على الأرض قبل تولي بايدن 
مقاليد الحكم. وقال بومبيو، الذي أصبح أمس 

الخميس أول وزير خارجية يزور مستوطنة 
فـــي الــضــفــة، فـــي بـــيـــان، »ســيــطــلــب مـــن جميع 
المــنــتــجــين داخــــل المــنــاطــق الــتــي تــمــارس فيها 
إســرائــيــل ســلــطــات ذات صــلــة وســـم البضائع 
باسم إسرائيل، أو منتج إسرائيلي، أو صنع 
للولايات  التصدير  وذلـــك عند  إســرائــيــل،  فــي 
المــــتــــحــــدة«. وأكـــــــد أن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــجـــديـــدة 

ــــي« عـــلـــى المــنــطــقــة  ــاسـ ــ تــنــطــبــق و«بـــشـــكـــل أسـ
الغربية  الضفة  مــن  المصنفة »ج«، وهــي جــزء 
تحتلها إسرائيل. وقال إن »منتجي المنطقة ج 
الاقتصادية والإداريــة  الدائرة  يعملون ضمن 
لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم على 

هذا الأساس«. 
وكــشــف بــومــبــيــو عـــن قـــواعـــد جـــديـــدة خــاصــة 

بـــــصـــــادرات مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
سيتم  حــيــث  الفلسطينيون،  عليها  يسيطر 
ــــى كـــونـــهـــا مــنــتــجــا مــــن »الـــضـــفـــة  الإشـــــــــارة إلــ
الغربية«، والأمر ذاته سينطبق على صادرات 
قطاع غزة، والتي ستصدر تحت وسم »غزة«. 
الــقــرارات، أن إدارة ترامب  ويستنتج من هــذه 
لم تعد تعتبر أن المنتجات المصدرة، مصدرها 

فــلــســطــين. ورأى  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأراضـــــــي 
بومبيو أن هذه الخطوة »ضرورية«، لأن »غزة 
والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإداريا 

ويجب التعامل معهما على هذا الأساس«. 
الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث  ودان 
نبيل أبو ردينة، في بيان، زيارة بومبيو إلى 
اعتبار  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــرار  وقــ المــســتــوطــنــة 
إسرائيلية.  الضفة  في  المستوطنات  منتجات 
وقـــال »هـــذا الـــقـــرار تــحــدٍ ســافــر لــكــافــة قـــرارات 
لــقــرارات  استكمالًا  ويــأتــي  الــدولــيــة،  الشرعية 
صر على المشاركة الفعلية 

ُ
هذه الإدارة التي ت

فـــي احـــتـــال الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«. وشـــدد 
لــن تضفي  الأميركية  الــخــطــوة  »أن هــذه  على 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات الإســرائــيــلــيــة 
«. واســتــنــكــر 

ً
 أم آجــــــــا

ً
ــتــــزول عــــاجــــا ــتـــي ســ الـ

ــارة بــومــبــيــو لمــســتــوطــنــة  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون زيـ
»بساغوت«. وتظاهر العشرات، حمل بعضهم 
وألقوا  المستوطنة،  مقابل  الفلسطيني  العلم 
الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين 
أشعلوا  كما  مدخلها،  عند  يتمركزون  كــانــوا 
الإطارات المطاطية. وأكد الأمين العام لجامعة 
ــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أن زيـــارة  ــ الـ
بــومــبــيــو إلـــى المــســتــوطــنــة تــنــاقــض الــشــرعــيــة 

الدولية.
وكـــــان ســـفـــراء بــلــجــيــكــا وأســـتـــونـــيـــا وفــرنــســا 
وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى إيرلندا 
والنرويج اللتين ستنضمان لعضوية مجلس 
الأمن اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، 
اســتــبــقــوا زيــــــارة بــومــبــيــو إلــــى المــســتــوطــنــة، 
ــرك، عــــلــــى عــــدم  ــتــ ــشــ بــــالــــتــــأكــــيــــد، فـــــي بــــيــــان مــ
مشروعية المستوطنات القائمة على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، مطالبين إسرائيل بوقف 

نشاطها الاستيطاني فوراً.
وإلى جانب ما قام به في الضفة الغربية، زار 
بومبيو، أمس الجولان الذي احتلته إسرائيل 
مــن ســوريــة فــي حــرب الــعــام 1967، فــي خطوة 
أمــيــركــي. وقــال  لــوزيــر خارجية  غير مسبوقة 
بومبيو، خال زيارته، »لا يمكن الوقوف هنا 
الــحــدود وإنــكــار أمــر أساسي  والتحديق عبر 
يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل«. واستنكر 
باستهزاء ما وصفه بدعوات من »الصالونات 
النخبة فــي أميركا«  ــا ومــؤســســات  فــي أوروبــ
لإسرائيل لإعــادة الــجــولان إلــى ســوريــة، وقال 
»تخيلوا مع سيطرة )رئيس النظام السوري 
بــشــار( الأســـد عــلــى هـــذا المـــكـــان، الــخــطــر الــذي 

يلحق الضرر بالغرب وبإسرائيل«.

الأميركي  الخارجية  وزيــر  توقع 
ــي الــقــدس  ــك بــومــبــيــو، ف ــاي م
أن  الخميس،  أمــس  المحتلة، 
العربية  الــدول  من  مزيد  تنضم 
مضيفاً  التطبيع،  لاتــفــاقــيــات 
أن  ــت  ــ أدرك الــعــربــيــة  ــدول  ــ ال أن 
هو  عمله  عليها  يتوجب  مــا 
بألا  وتعهد  بإسرائيل.  الاعــتــراف 
من  المتحدة  الــولايــات  تقلص 
الضغوط التي تمارس على إيران، 
الرئيس  إدارة  أن  على  مــشــدداً 
سياسة  ستواصل  ترامب  دونالد 
»الضغط الأقصى« على طهران. 
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية 
أن  جهته،  من  نتنياهو،  بنيامين 
سياسة »الضغط الأقصى« أجبرت 
دعهما  تقليص  عــلــى  ــران  ــ إي
بإمرتها،  التي تعمل  للمنظمات 

خصوصاً »حزب الله«.

»الضغط الأقصى« 
على إيران

رام الله ـ العربي الجديد

ســـارعـــت حـــركـــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
وفرض  منها  الاستثمارات  وسحب 
لــإعــان   »BDS« عــلــيــهــا الــعــقــوبــات 
أنها ستقاوم قرار الإدارة الأميركية، 
الــــذي أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة مايك 
بــومــبــيــو فــي الــقــدس المــحــتــلــة، أمــس 
ــال إن الــولايــات  الــخــمــيــس، بــعــدمــا قـ
المتحدة ستعتبر أن الحركة معادية 
الحكومي  الدعم  وستقطع  للسامية 

عن أي منظمات تشارك فيها.
وذكـــــرت حـــركـــة المــقــاطــعــة، فـــي بــيــان 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس: »نــــرفــــض وبــشــكــل 
ــال  ــكــ ــــســــق جـــمـــيـــع أشــ

ّ
ــبــــدئــــي ومــــت مــ

العنصرية  ذلــك  فــي  بما  العنصرية، 
ــدت أن »تــحــالــف  ــ ضـــد الـــيـــهـــود«. وأكـ
دونــالــد تــرامــب وبــنــيــامــين نتنياهو 
المــــتــــطــــرف فــــي عـــنـــصـــريـــتـــه وعــــدائــــه 
للشعب الفلسطيني يخلط عمداً بين 
رفـــض نــظــام الاحــتــال والاســتــعــمــار 
والفصل العنصري الإسرائيلي ضدّ 
الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من 
لليهود  المعادية  والعنصرية  جهة، 
ــرى«. ورأت أن  ــ كــيــهــود مـــن جــهــة أخــ
ذلـــك يــأتــي بــهــدف إســكــات الــدعــوات 

ــنــــاصــــرة لـــلـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة  المــ
بموجب القانون الدولي. 

ــمــات 
ّ
ــأن »عــــشــــرات المــنــظ ــ وذكّــــــــرت بـ

الــيــهــوديــة الــتــقــدمــيــة، وكــذلــك مئات 
المــثــقــفــين الــيــهــود الـــبـــارزيـــن عــالمــيــا، 
دانوا هذا التعريف الزائف والمخادع 
ــاداة الـــســـامـــيـــة«. وأكــــــدت حــركــة  ــعــ لمــ
مــقــاطــعــة إســرائــيــل أنــهــا ستناضل 
من أجل الحرية والعدالة والمساواة 
ستقف  وأنها  الفلسطيني،  للشعب 
ــن يـــكـــافـــحـــون  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــل أولـ ــ ــع كـ ــ مـ
مـــن أجـــل عــالــم أكــثــر كـــرامـــة وعــدالــة 
ــالًا. وقـــالـــت: »بـــدعـــم شــركــائــنــا  ــمـ وجـ
ــديـــن عـــالمـــيـــا، ســـنـــقـــاوم هـــذه  ــديـ ــعـ الـ
المــــحــــاولات المـــكـــارثـــيـــة والــبــلــطــجــيــة 
لترهيب  الأميركية  الإدارة  قبل  مــن 
المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض 
ــانـــي  ــيـــطـ ــتـ ــار-الاسـ ــمـ ــعـ ــتـ ــام الاسـ ــظــ نــ

والاحتال والأبارتهايد الإسرائيلي 
علينا كقدر محتوم«.  وقالت حركة 
 
ّ
ــات أن ــارقــ ــفــ المـــقـــاطـــعـــة إنـــــه »مـــــن المــ
وغـــطـــاءٍ  بــتــحــريــضٍ  ــرامــــب،  تــ إدارة 
نــظــام الاســتــعــمــار الاستيطاني  مــن 
والــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، 
ــل تــمــكــين وتـــطـــبـــيـــع ســـيـــادة  ــواصــ تــ
الــبــيــض ومـــعـــاداة الــيــهــود وغيرهم 
ــول  ــ ــ ــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحـ ــ ــ فـ
الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا تـــحـــاول فـــي الــوقــت 
مقاطعة  حركة  سمعة  تشويه  ذاتــه 

 .»)BDS(  إسرائيل
ونـــــددت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ووتش« الحقوقية بإعان بومبيو، 
مــعــتــبــرة أنـــه ســــاوى مــن دون وجــه 
ــم الــســلــمــي لمــقــاطــعــة  حـــق بـــين الـــدعـ
إســرائــيــل ومـــعـــاداة الــســامــيــة. وقــال 
الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر المــنــظــمــة في 
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ ــــط وشـ الـــشـــرق الأوســ
ــك جــــولــــدســــتــــين: »بـــــــــــدلًا مــن  ــ ــريــ ــ إيــ
ــة المــمــنــهــجــة  ــريـ ــنـــصـ ــعـ ــة الـ ــافـــحـ ــكـ مـ
والـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي فـــي الـــولايـــات 
تــــرامــــب  إدارة  تــــقــــوض  ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ المـ
الــكــفــاح المــشــتــرك فــي مــواجــهــة بــاء 
مـــعـــاداة الــســامــيــة وذلـــك بــمــســاواتــه 

بالدعوة السلمية للمقاطعة«.

تصنيف صادرات مستوطنات الضفة على أنها 
إسرائيلية... ورفض إعادة الجولان السوري المحتل

أصبح بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة بالضفة )جلاء ماري/فرانس برس(

عباس: قرار جنوب أفريقيا مخالفة إجرائية واضحة )إبراهيم حامد/فرانس برس(

ناصر السهلي

منذ 2011 وأوروبا تمارس بقفازات 
حريرية نفاقاً سياسياً وحقوقياً 
خطيراً، يقايض تغطية الاستبداد 

العربي من القاهرة إلى أبوظبي 
بصفقات تسليح واستثمار 

مهينين للحقوق. فمئات مليارات 
هدر على أسلحة 

ُ
دولارات العرب ت

تتقادم، فتجدد بأخرى، من أدوات 
القمع الثقيلة، العاجزة عن مواجهة 

أبسط التحديات الحقيقية للأمن 
الإستراتيجي العربي.

ولعل أحد أفدح الأمثلة على اختلال 
نهج أوروبا، بدوسها على القيم 

والمبادئ، صفقات باريس وروما 
وبرلين ولندن مع نظام القاهرة، هذا 
عدا واشنطن، في عهدي الرئيسين 

الحالي دونالد ترامب والسابق باراك 
أوباما، الذي صدر صفقة »إف 16« 

سوق 
ُ
في 2015، رغم كل السفه الم

عن أنه كان ضد انقلاب عبد الفتاح 
السيسي. لم تعد سراً الطبيعة 

الوظيفية للصفقات في مصالح 
الأوروبيين، الرافعين من ناحية 

لواء الحريات والابتزاز في الأخرى 
لديكتاتوريات دونية منفصمة 

عن الشعوب، نهباً للجيوب، وعلى 
حساب بنى تحتية عربية رديئة. 

فقبل أيام، وافقت برلين على صفقة 
جرف لحياة 

ُ
تسليح نظام السيسي، الم

المصريين ومنتهك الحقوق الأساسية.
وفي برلين نفسها ثمة من ينتقد 

دعم المستبدين، كما ذهبت النائبة 
عن حزب اليسار سيفين داغلين، 

بالقول إنه »حان الوقت لإنتاج 
الحياة بدل الموت«. وفي المقابل، 

»نخب« وأذرع  هناك مواقف مشينة لـ
العسكر، رغم معرفتهم بنكبات 

الانقلاب والاستبداد، مبررين أوهام 
قوة أعجز عن مواجهة كوارث مطرية 

أو انهيارات اقتصادية. والمثير 
للسخرية تلميح بعض مؤيدي 

الاستبداد إلى أن التسلح »لمواجهة 
إسرائيل«، وكذا يفعل »برلماني 
قومي« ومذيع قنوات مخابرات 

السيسي التلفزيونية، رغم التنسيق 
الرفيع بين الطرفين.

العشرية الأخيرة، ومنذ مواجهة 
الثورات العربية للاستبداد، أتاحت 

إطلاع العرب على هذا النفاق الغربي، 
مع مخاطر ما يولده قهر نهب مئات 

ملياراتهم مقايضة لشرعنة القمع 
على علاقة الطرفين. ففي الوقت 

الذي تغرق فيه شوارع عربية في 
شبر ماء وبدماء الضحايا، ويناشد 
المواطن »ولي الأمر« لعلاج ودراسة 

وتسديد فاتورة ماء وكهرباء، 
وانتشار تجريف العقول في 

الزنازين وتهجير الملايين، وتطويع 
الدين في خدمة القمع والتقهقر 
والتصهين، يصر بعض أوروبا 

على استعداء المواطن العربي، 
بسلوك طريق اليمين المتطرف، الذي 

يرى الديكتاتورية العربية الأنسب 
للجيران الجنوبيين، لتعمل كحرس 

حدود ومصالح لا أكثر.
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبــ كــشــفــت مــــصــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن إجـــراء اتــصــالات  لـــ
ــفــــارات الأوروبـــــيـــــة فــي  ــدد مــــن الــــســ ــ بــــين عـ
الــــقــــاهــــرة خـــــال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، بــهــدف 
ــتـــنـــســـيـــق لاتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات »مــــوحــــدة  الـ
ــارمـــة« عــلــى خلفية الــهــجــمــة الأمــنــيــة  وصـ
المصرية  »المـــبـــادرة  عــلــى منظمة  الــحــالــيــة 
لـــلـــحـــقـــوق الـــشـــخـــصـــيـــة«، والـــــــرد »المـــزعـــج 
ــادي«، لــلــخــارجــيــة المـــصـــريـــة على  ــمــ ــتــ والمــ
فقد  للقاهرة.  الرسمي  الفرنسي  الانتقاد 
القبض  الفرنسية  الخارجية  وزارة  دانــت 
مــحــمــد  لـــلـــمـــبـــادرة  الإداري  المــــديــــر  ــلـــى  عـ
بــشــيــر، فــيــمــا تــحــدت الــســلــطــات المــصــريــة 
هــذا الانــتــقــاد وقبضت كــذلــك على ناشط 
آخر هو كريم عنارة، مدير برنامج العدالة 
الجنائية بالمبادرة، في أول تصعيد أمني 
الــحــراك الشعبي  المــســتــوى منذ  على هــذا 

المعارض في سبتمبر/أيلول الماضي.
أن هذا  المعنية  الأوروبــيــة  الـــدول  وتعتبر 
التصعيد يوجه رسائل عدة إليها بشكل 
مــبــاشــر، إذ تـــأتـــي الــهــجــمــة الأمــنــيــة على 
الشخصية«،  للحقوق  المصرية  »المــبــادرة 
بعد أيام من استضافتها عدداً من سفراء 
ــاد الأوروبــــــي  ونــــــواب ســـفـــراء دول الاتــــحــ
ومفوضية الاتحاد، في لقاء حول أوضاع 
الإنــســان في مصر، حضره سفراء  حقوق 
ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
من  وغيرها  وفنلندا،  وهولندا  وإيطاليا 
الــدول النشطة في عاقاتها مع مصر في 

مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة.
 المعلومات الــواردة من 

ّ
وذكرت المصادر أن

الــخــارجــيــة المــصــريــة بــشــكــل غــيــر رســمــي، 
الأمــنــيــة هــي عقاب  الهجمة   

ّ
أن إلــى  تشير 

مــن الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى مــا اعتبرته 
ــد ذلـــك  ــقـ ــا« بـــــالإعـــــان عــــن عـ ــهــ »تــــحــــديــــا لــ
الاجتماع من قبل بعض السفراء والمنظمة 
 مثل تلك 

ّ
الحقوقية المذكورة، خصوصا أن

الاجتماعات كانت تعقد في السابق على 
عرف تفاصيلها 

ُ
نطاق واسع أو محدود وت

ــنـــيـــة لــكــنــهــا لا تــعــلــن.  ــــدى الأجــــهــــزة الأمـ لـ
 عن تــداول بعض الموضوعات التي 

ً
فضا

عبد  المــصــري  للرئيس  حـــرج  فــي  تسببت 
الفتاح السيسي ووزيــر الخارجية سامح 
ــري، خـــــال زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــكــ شــ
الفرنسي جان إيف لودريان في الثامن من 

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي للقاهرة.
 هذا التصعيد قرأته 

ّ
وأضافت المصادر أن

العواصم الأوروبية المنخرطة في متابعة 
المجال العام المصري، بطريقة أخرى، وهي 
أنها محاولة مزدوجة من النظام للوقوف 
على درجة اهتمام دائرة الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن بالأوضاع في مصر، 
بــعــد الاتـــصـــالات الــســريــة المــبــاشــرة وغير 
المباشرة بين النظام وبين مجموعة بايدن، 
والقرارات التي اتخذت بإخاء سبيل عدد 
ناحية. ومن  مــن  هــذا  المعتقلين،  مــن  كبير 
الأوروبــي  الاهتمام  تعطيل  أخــرى  ناحية 
المنظمات  مع  التواصل  بإعادة  المتصاعد 
زالــت  مــا  التي  القليلة  المصرية  الحقوقية 
قــائــمــة ونــشــطــة، بــعــد نــحــو أربــــع ســنــوات 
من تراجع اهتمام الأوروبيين بهذا الملف، 
وما نتج عن ذلك من تضاؤل الدعم المالي 
بالمجال  المتعلقة  والأنشطة  للمشروعات 

العام وذات البعد الحقوقي والسياسي.
الــوارد استخدامها  الضغط  وعــن وسائل 
 
ّ
ــة، قــــالــــت المــــــصــــــادر إن ــ ــلـ ــ ــــرحـ فـــــي هـــــــذه المـ
هــنــاك الــعــديــد مـــن المــقــتــرحــات المــطــروحــة 
الأمني  الــتــعــاون  مستوى  لمــراجــعــة  حاليا 
والمـــــســـــاعـــــدات الـــخـــدمـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 عــــدداً من 

ّ
 أن

ً
لــنــظــام الــســيــســي، مــوضــحــة

ــة لاســتــراتــيــجــيــة  ــيــ الــــــــدول أصـــبـــحـــت واعــ
الــســيــســي الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــرارات 
ــة لـــتـــوجـــيـــه رســــائــــل مــخــتــلــطــة  ــعـــارضـ ــتـ مـ
للعواصم الغربية المهتمة، مما يمكّنه من 
الملفات  في بعض  انفراجة  تحقيق  ادعــاء 
واســتــعــداده لاتــخــاذ خــطــوات إصــاحــيــة، 
ــراب مـــواعـــيـــد طــلــبــه قـــروضـــا أو  ــتــ عــنــد اقــ
ــيــــين والمــؤســســات  مـــســـاعـــدات مـــن الأوروبــ
 المــشــكــلــة 

ّ
المــــصــــادر أن ــة. وذكـــــــرت  ــيــ الــــدولــ

المقترحات،  تلك  أوروبــــا ضــدّ  فــي  القائمة 
هي محاولة تعطيلها من قبل مجموعات 
مــحــافــظــة ونــيــو لــيــبــرالــيــة، كــمــا حـــدث في 
بولونيا  بجامعة  الباحث  اعتقال  أعــقــاب 
ــــورج، مــطــلــع الــعــام  الإيــطــالــيــة بــاتــريــك جــ
الـــحـــالـــي، عــنــدمــا تـــم إجـــهـــاض مــقــتــرحــات 
العواصم  لمطالبة  الأوروبــــي  الــبــرلمــان  فــي 
بــتــوقــيــع عــقــوبــات عــلــى نـــظـــام الــســيــســي، 
والعسكرية  الاقــتــصــاديــة  أهميته  بحجة 
خصوصا  المنطقة،  فــي  والاســتــخــبــاراتــيــة 
في سياق الأزمة الليبية. وأشارت المصادر 
إلــى استمرار حالة مــن عــدم الارتــيــاح بين 
ــفـــات الإعـــامـــيـــة والأهـــلـــيـــة  ــلـ مـــســـؤولـــي المـ
والــحــقــوقــيــة بــالــســفــارات الأوروبـــيـــة وبــين 
بسبب  الــحــالــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  إدارة 
ــــر ســـامـــح شـــكـــري وغـــيـــره  ــــوزيـ تـــجـــاهـــل الـ
مــن المــســؤولــين فــي وزارتـــه وفــي الداخلية 
سوء  على  المــتــوالــيــة  لاعتراضاتهم  أيــضــا 

ــفـــة خــاصــة  ــيـــة، وبـــصـ ــقـــوقـ الأوضـــــــــاع الـــحـ
 عـــن التضييق 

ً
ــاع الــســجــنــاء. فــضــا ــ أوضـ

ــيـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــرد عـــلـــى الـــشـــخـــصـ ــ ــطـ ــ المـ
الــــبــــارزة، بـــل وتــلــمــيــح بــعــض المــســؤولــين 
بأنه  الأجــانــب  للدبلوماسيين  المــصــريــين 
لولا تدخلهم، لكان قد تم القبض على عدد 
السجون،  المتواجدين خارج  النشطاء  من 
والمــمــنــوعــين مــن الــســفــر عــلــى ذمـــة قضايا 
للمجتمع  الأجنبي  التمويل  أبرزها  عــدة، 
الأهلي، التي لم ينته رسميا التحقيق فيها 
حتى الآن، بعد حوالي خمس سنوات من 
الاستدعاءات والفحص والماحقة الأمنية 
وقرارات المنع من السفر وتجميد الأموال.

وفي ما له صلة بمجالات التعاون الأمني 
الوارد تأثرها، فقد سبق أن كشفت مصادر 
الجديد«،  »العربي  لـ مصرية  دبلوماسية 
الـــحـــصـــول  لـــتـــجـــديـــد  يـــســـعـــى  الـــنـــظـــام   

ّ
أن

عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة وفــنــيــة وتــدريــبــيــة 
مـــن دول مــخــتــلــفــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
لإقـــامـــة فــعــالــيــات مــخــتــلــفــة فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة، لتدريب الدول الأفريقية 
عــلــى الــطــرق الــحــديــثــة لــلــتــصــدي لــظــاهــرة 
الأمني  والتعامل  النظامية،  غير  الهجرة 
والــقــانــونــي والإعـــامـــي والاجــتــمــاعــي مع 
ــأتـــي ذلــــك في  ــرة. ويـ ــاهـ ــظـ ضــحــايــا تــلــك الـ
إطار رغبة السيسي في الاحتفاظ بصورة 
نظامه كمدافع عن استقرار أوروبا، بعدما 
تــراجــعــت بــشــدة وتــيــرة الــتــرويــج للخطة 
الأوروبـــيـــة الــتــي كــانــت تــطــرحــهــا حكومة 
النمسا ودوائر مختلفة بألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا، لإقامة مراكز في مصر لتجميع 
ضحايا الهجرة غير الشرعية والاجئين 
تأهيلهم  ــادة  وإعــ المقبولين  غير  الأفــارقــة 
وإعـــادتـــهـــم لــبــلــدانــهــم، عــلــى غــــرار المــراكــز 

القائمة في تركيا.
الــقــاهــرة استضافت   

ّ
أن المــصــادر  وذكــــرت 

وقــوات  الشرطة  لتأهيل  مشروعا  بالفعل 
الأمـــــن الأفـــريـــقـــيـــة لمـــواجـــهـــة الـــهـــجـــرة غير 
وتدريبي  وفني  مــادي  بتمويل  الشرعية، 
مــبــاشــر مــن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، استمر 
مــن ربــيــع عــام 2018 وحــتــى خــريــف العام 
ــور الــتــعــاون  ــد صــ ــان أحــ ــه كــ ــ المـــاضـــي، وأنـ
ــر المــــعــــلــــن« بـــــين الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــيـ ــ الأمـــــنـــــي »غـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــوتـــر الـــعـــاقـــات الأمــنــيــة 
والقضائية وحتى السياسية، على خلفية 
من  التعاون  وادعـــاء  والتسويف  المماطلة 
العامة المصرية مع رومــا في  النيابة  قبل 
قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني. لكن 
الأحــــزاب الــيــســاريــة فــي إيــطــالــيــا تــعــارض 
المــضــي قــدمــا فـــي تــقــديــم مــثــل هــــذا الــدعــم 
طالما  وحــكــومــتــه،  للسيسي  الاســتــثــنــائــي 
استمر إخفاء الحقيقة في قضية ريجيني.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
السيسي ووزيــــر خارجيته  إلـــى  قــد وجـــه 
ــــه الأخـــيـــرة  ــارتـ ــ ــري، خـــــال زيـ ــكــ ســـامـــح شــ
لـــلـــقـــاهـــرة نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المسؤولين  من  معتادة  انتقادات  الماضي، 
ــيــــين عــمــومــا، بــشــأن حــالــة حــقــوق  الأوروبــ
الإنــســان والــتــعــامــل الأمــنــي مــع المعارضة 
هو  معتاداً  يكن  لم  ما  لكن  والمتظاهرين، 
»يتنفس  أن  بــضــرورة  العلني  تصريحه 
المــصــريــون نــســائــم الــحــريــة« عــلــى هامش 
أول زيارة لوزير خارجية ألماني لمصر منذ 
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لقيادة مفاوضات إصلاح 
مجلس الأمن

ــــس الـــــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة  ــيــ ــ عـــــــــيّن رئــ
للأمم  الــعــامــة  للجمعية  والــســبــعــين 
المــتــحــدة، فــولــكــان بــوزكــيــر، المندوبة 
ــة لـــــدولـــــة قــــطــــر لـــــــدى الأمـــــم  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ
المــتــحــدة، عــلــيــاء أحــمــد بــن ســيــف آل 
لجمهورية  الــدائــمــة  والممثلة  ثــانــي، 
ــنـــدا، جـــوانـــا ورونـــيـــكـــا، لــقــيــادة  بـــولـ
ــــول إصــــاح  تــيــســيــر المــــفــــاوضــــات حـ
مجلس الأمن الدولي. ووجه بوزكير 
رسالة إلى جميع الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة، جاء فيها أن »الجمعية 
الفور  أن تواصل على  قــررت  العامة 
المفاوضات الحكومية الدولية بشأن 

إصاح مجلس الأمن«.
)قنا(

تونس: »النهضة« 
تدعو للمحافظة على 

وحدة الحركة
أكـــــــــدت حـــــركـــــة »الـــــنـــــهـــــضـــــة«، أمــــس 
الــــخــــمــــيــــس، أنـــــهـــــا حــــريــــصــــة عــلــى 
الخافات داخلها  وحدتها واحترام 
التجاذبات من طريق  وعلى تجاوز 
الحوار. وقال رئيس مجلس شورى 
ــم الــــهــــارونــــي،  ــريـ ــكـ الــــحــــركــــة، عـــبـــد الـ
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن »وحـــــدة 
الــنــهــضــة خـــط أحـــمـــر، وهـــي تحتمل 
ولا  الآراء  عــــن  والـــتـــعـــبـــيـــر  الـــتـــنـــوع 
مبرر لأي انشقاق، بل هناك مراهنة 
تعزيز  وعلى  الحركة  مصلحة  على 

الديمقراطية«.
)العربي الجديد(

كاراباخ: تحذير أوروبي 
من المخاطرة بالهدنة

ــاد  ــ ــحــ ــ ر وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الاتــ
ّ
حـــــــــــذ

الأوروبي جوزيب بوريل )الصورة(، 
فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، الأطــــراف 
كاراباخ،  ناغورنو  إقليم  في  المعنية 
مـــن المــخــاطــرة بــاتــفــاق وقـــف إطـــاق 
النار الذي أبرم أخيراً بين أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا. ودعـــــا بـــوريـــل الأطـــــراف 
ب 

ّ
الــتــزام الاتــفــاق، لتجن إلــى  المعنية 

وقــوع المــزيــد مــن الضحايا. فــي هذه 
في  الاحتجاجات  تواصلت  الأثــنــاء، 
أرمــيــنــيــا أمـــس ضـــدّ الاتـــفـــاق. وأغــلــق 
العاصمة  طــرقــات  بعض  محتجون 
مناهضة  هتافات  مــردديــن  يريفان، 
نــيــكــول باشينيان،  ــــوزراء  الـ لــرئــيــس 

مطالبين إياه بالاستقالة.       
)الأناضول(

دهقان: الهجوم 
الأميركي ينذر 

بـ»حرب شاملة«
ــتــــشــــار المــــــرشــــــد الأعــــلــــى  ر مــــســ

ّ
حــــــــــذ

الإيــــــرانــــــي، والمـــــرشـــــح المـــحـــتـــمـــل فــي 
الــرئــاســيــة، حسين  انــتــخــابــات 2021 
دهـــقـــان، مـــن أن أي هـــجـــوم أمــيــركــي 
على إيران يمكن أن يؤدي إلى اندلاع 
»حرب شاملة« في الأيام الأخيرة من 
تــرامــب.  الــرئــيــس دونــالــد  عمر إدارة 
ــان الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب  ــقــ وقــــــال دهــ
ــر الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة الــرئــيــس  ــ وزيـ
حــســن روحــانــي الأولــــى، فــي مقابلة 
مــع وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«: »لا 
ــب بــــــالأزمــــــة، ولا نـــســـعـــى إلـــى  ــرحــ نــ
ــرب، لــكــنــنــا لا نــســعــى إلــى  ــحــ بــــدء الــ
ــن أجـــــل المـــفـــاوضـــات  ــات مــ ــاوضــ ــفــ المــ

أيضا«.
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: أكبر استثمار 
عسكري منذ الحرب 

الباردة

تنفيذ  تنوي  أنها  بريطانيا  أعلنت 
المسلحة  قــواتــهــا  فــي  استثمار  أكــبــر 
منذ نهاية الحرب الباردة، في إطار 
ــة لـــتـــحـــديـــد مــعــالــم  ــومـ ــكـ ــحـ ــي الـ ــعـ سـ
دورهـــا بعد »بــريــكــســت«. وفــي كلمة 
أمــس الخميس، أعلن  الــبــرلمــان  أمـــام 
رئــيــس الــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون 
مليار   16.5 تــخــصــيــص  )الــــصــــورة( 
دولار(  مليار   22( إسترليني  جنيه 
إضـــافـــيـــة لــلــجــيــش خــــال الــســنــوات 

الأربع المقبلة.
)رويترز(

زيارة بومبيو 
تشرع التوسع 

الإسرائيلي
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لبنان: عون يدعو 
لتصحيح »الخط الأزرق«

ــلــــغ الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال  أبــ
ــد قـــوة  ــائـ ــــس الـــخـــمـــيـــس، قـ عــــــون، أمـ
ــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فــــي لــبــنــان  ــ الأمــ
دل  الــجــنــرال ستيفانو  »يــونــيــفــيــل« 
البحرية  الـــحـــدود  تــرســيــم  أن  كـــول، 
يتم على أساس الخط الذي ينطلق 
برّاً من نقطة رأس الناقورة، استناداً 
ــعـــروف بــالــخــط  إلــــى المـــبـــدأ الـــعـــام المـ
احـــتـــســـاب أي  مــــن دون  الـــوســـطـــي، 
تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية 
المــحــتــلــة. ودعــــا عـــون إلـــى تصحيح 
الانــســحــاب  )خــــط  الأزرق«  »الـــخـــط 
ــتـــحـــدة بــن  الــــــذي رســـمـــتـــه الأمــــــم المـ
ــنــــان وفـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة بــعــد  ــبــ لــ
ــلـــي  ــيـ ــــال الإســـرائـ ــتـ ــ انـــســـحـــاب الاحـ
مع  مــتــطــابــقــا  ليصبح   ،)2000 ــام  عـ

الحدود البرية المعترف بها دوليا.
)العربي الجديد(

أستراليا تقرّ بقتل 
39 أفغانياً

ــيــــش الأســـــتـــــرالـــــي،  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ أقـــــــــرّ قـ
أنـــغـــوس كــامــبــل )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ة موثوق بها، 

ّ
الخميس، بوجود أدل

على أن جنوداً من القوات الخاصة 
ــلــــوا بـــشـــكـــل غــيــر  ــتــ ــة »قــ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
أفغانيا   عــن 39 

ّ
مــا لا يقل قانوني« 

مـــن المــدنــيــن أو الأســــــرى. وأوصــــى 
بإحالة هذه القضايا إلى مــدّع عام 
عيّنته كانبيرا للتحقيق في جرائم 

حرب محتملة. 
)فرانس برس(

محادثات أفغانية 
باكستانية في كابول

الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي مــحــمــد 
أشرف غني، أمس الخميس، رئيس 
الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــان، 
العاقات  كابول، وبحثا تعزيز  في 
الثنائية بن البلدين. وقال المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة الأفــغــانــيــة صــديــق 
صـــديـــقـــي، إن »الــــــزيــــــارة تــــركــــز فــي 
الأساس على العاقات الاقتصادية 
ــة بــــن الــــدولــــتــــن، ولــكــن  ــاريـ ــتـــجـ والـ
الــتــغــيّــرات فــي سياسة  إلــى  بالنظر 
الــقــضــيــة  إزاء  الأخــــيــــرة  بـــاكـــســـتـــان 
الأفــغــانــيــة يــتــوقــع اتـــخـــاذ خــطــوات 
عـــمـــلـــيـــة بـــــصـــــدد عـــمـــلـــيـــة الــــســــام 

الأفغانية أيضا«.
)العربي الجديد، قنا(

»العفو الدولية« تدعو 
للضغط على السعودية

أمس  الــدولــيــة،  العفو  دعــت منظمة 
قـــادة دول  »تــويــتــر«  الخميس، عبر 
الضغط  إلــى  »العشرين«  مجموعة 
عــلــى الــســلــطــات الــســعــوديــة لإطــاق 
سراح »نشطاء وناشطن شجعان« 
يقبعون خلف القضبان في المملكة. 
وأعــــــادت الــتــذكــيــر بــــأن 13 مــدافــعــة 
عــن حــقــوق المـــرأة هــن قيد المحاكمة 
في السعودية، بسبب نشاطهن في 
مجال حقوق الإنسان. وتستضيف 
الـــســـعـــوديـــة، عــبــر الاتــــصــــال المــرئــي 
غـــداً الــســبــت وبــعــد غـــد الأحـــــد، قمة 

مجموعة العشرين.
)الأناضول(

الصين تهاجم 
»العيون الخمس«

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ليجيان  تشاو  الصينية  الخارجية 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، بيانا 
بــــــشــــــأن هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ أصــــــدرتــــــه 
ــمــــس«  ـــة »الــــــعــــــيــــــون الــــخــ ــمــــوعـ ـــجــ مـ
الاســتــخــبــاراتــيــة، وتـــضـــمّ الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، وأســتــرالــيــا، 
ــدا، ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وأبــــــدت فيه   ــنــ وكــ
قـــواعـــد  الـــصـــن  فـــــرض  إزاء  قــلــقــهــا 
ــاد«  ــعـ ــبـ ــتـ ــى »اسـ ــ ــهــــدف إلــ جــــديــــدة تــ
ــي هـــونـــغ  ــ ــرعــــن المـــنـــتـــخـــبـــن فـ ــشــ المــ
ــغ. وقــــــال »بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا  ــونــ كــ
أو 10  كــان لديهم خمس عــيــون  إذا 
ــــرأوا عـــلـــى الإضــــــرار  ــــجـ تـ أعــــــن، إذا 
بسيادة الصن وأمنها ومصالحها 
الــتــنــمــويــة، فــعــلــيــهــم الـــحـــذر مـــن أن 

تطرف أعينهم ويصيبها العمى«.
)أسوشييتد برس(

أمين العاصي

ارتفعت وتيرة الهجمات التي تشنها خايا 
ــــش« عــلــى قــوات  نــشــطــة تــابــعــة لتنظيم »داعـ
الــنــظــام الـــســـوري ومــلــيــشــيــات تــســانــدهــا في 
البادية السورية مترامية الأطراف، ما يشير 
خذ من هذه البادية 

ّ
 التنظيم، الذي يت

ّ
إلى أن

ميدان تحرك رئيسيا، تجاوز مرحلة الكمون 
التي مــرّ بها منذ بــدايــات عــام 2019، عندما 

سقط آخر معقل له في سورية.
وأكــــدت مــصــادر محلية وشــبــكــات إخــبــاريــة 
مقتل قــائــد »الــفــوج 137« فــي قـــوات الــنــظــام، 
العميد بشير سليم إسماعيل، مع مجموعة 
عناصر  مع  اشتباكات  نتيجة  عناصره،  من 
مــن تنظيم »داعـــش« أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
 الضابط 

ّ
في بادية دير الزور. وأشارت إلى أن

»أســد الــصــحــراء«، وكــان  ب بـــ
ّ
القتيل كــان يلق

يقوم بعملية تمشيط جنوب مدينة الميادين 
ــر الــــــــــزور، فــوقــع  ــ ــة ديــ ــنـ ــنــــوب شــــرقــــي مـــديـ جــ
ــــده الــتــنــظــيــم. ويـــعـــدّ إســمــاعــيــل  فـــي كــمــن أعـ
الشخصية الأبرز في قوات النظام وحلفائها 
التي تلقى مصرعها على يد تنظيم »داعش« 
فياتشيساف  الــروســي  الــجــنــرال  مقتل  منذ 
الــذي شغل قيادة »الفرقة 36« في  جادكيخ 
الجيش الروسي، وقائد قوات الدفاع الوطني 
في الميادين، محمد تيسير الظاهر، مع أربعة 
قرب  ناسفة  انفجار عبوة  فــي  مــن عناصره، 
حقل »الــتــيــم« النفطي شــرقــي ديــر الـــزور في 

أغسطس/آب الماضي.
في  المتنقلة  ــــش«  »داعـ خــايــا  نــشــاط  وازداد 
ــبـــاديـــة الـــســـوريـــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، ما  الـ
مرّ  كُمون  تجاوز مرحلة  التنظيم   

ّ
بــأن يشي 

آخر  عــام 2019 عندما سقط  بــدايــة  بها منذ 

طرابلس ــ العربي الجديد

رفــعــت أوروبــــا وأمــيــركــا مــن ضغوطهما على 
الأولــى خطة  ليبيا، عبر درس  المسؤولن في 
للمشاركة بمراقبة وقف إطاق النار، فيما مرر 
مجلس النواب الأميركي قانونا لدعم استقرار 

الباد ومعاقبة من يؤججون الصراع فيها.
ــتـــوى،  ــسـ ــع المـ ــيــ وقـــــــال دبــــلــــومــــاســــي لـــيـــبـــي رفــ
 وزراء دفـــاع الاتــحــاد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد»، إن لـــ

الأوروبــــــــي ســيــنــاقــشــون، فـــي جــلــســة خــاصــة 
أوروبــيــة،  خطة  بناء  إمكانية  الجمعة،  الــيــوم 
ــاد بــالــتــنــســيــق مع  يــعــمــل مـــن خــالــهــا الاتــــحــ
النار  الأمــم المتحدة على مراقبة وقــف إطــاق 
في ليبيا، والمساهمة في تنفيذ بنود الاتفاق 
الــعــســكــري الــلــيــبــي المـــوقـــع فـــي جــنــيــف فـــي 23 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضــــــح الـــدبـــلـــومـــاســـي أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
أبــلــغــت أعــضــاء الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المشتركة 
 فــريــقــا أوروبـــيـــا 

ّ
ــأن ــ فـــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة بـ

ســيــســاعــدهــم فـــي تــنــفــيــذ بـــنـــود وقــــف إطـــاق 
 وفداً أوروبيا زار طرابلس 

ّ
النار، مشيراً إلى أن

وبنغازي، أخيراً، لاطاع على وجهات النظر 
قــيــادة مليشيات  تــتــحــدث  لــم  وفــيــمــا  الليبية. 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق الباد، 
عن زيارة أوروبية لحفتر، أصدرت وزارة دفاع 
بيانا مطولًا  طرابلس،  في  »الــوفــاق«  حكومة 
النمروش  الدين  الدفاع صاح  إثر لقاء وزيــر 
بوفد أوروبي، مكون من رئيس بعثة الاتحاد 
لــدى ليبيا خوزيه سباديل، وقائد  الأوروبـــي 
عملية »إيــريــنــي« فــابــيــو أوغــســتــن، فــي مقر 
»المــواقــف  وزارتـــــه بــطــرابــلــس. ونــــدد الــبــيــان بـــ
الــســلــبــيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي تــجــاه لــيــبــيــا«، 
خصوصا دعم بعض الدول الأوروبية لحفتر 
ومــلــيــشــيــاتــه أثـــنـــاء هــجــومــه الــعــســكــري على 

العاصمة.
ــيــــركــــي صــــوت،  ــــواب الأمــ ــنـ ــ ــان مـــجـــلـــس الـ ــ ــ وكـ

معقل لــه فــي ســوريــة وهــو بلدة الباغوز في 
ــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، لــيــس بــعــيــداً عن  ريــــف ديــ
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، على يــد »قــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( بــدعــم جــوي 
ــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن.  ــدولـ ــ مــــن الـــتـــحـــالـــف الـ
ونحرت أخيراً مجموعة من »داعش« خمسة 
التابعة  »الــقــاطــرجــي«  مليشيا  عــنــاصــر  مــن 
يــقــودون صهاريج  كــانــوا  الـــســـوري،  للنظام 
مــحــمــلــة بــالــنــفــط آتـــيـــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
»قسد«، شمال شرقي الباد، باتجاه منطقة 
ــــق مــصــادر  خــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام. ووفـ
الطريق  على  كمينا  التنظيم  نصب  محلية، 
الذي يصل الرقة بحماة على أطراف البادية 
السائقن ذبح  عــدداً مــن  الــســوريــة، واحتجز 
بعضهم، بينما لا يزال مصير البعض الآخر 

مجهولًا.
 مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســبــوع 

ّ
وكـــــان الــتــنــظــيــم شــــن

أبــو فياض  هجوما مباغتا على منطقة ســدّ 
شرقي مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، ما 
أدى وفق »المرصد السوري لحقوق الإنسان« 
الــنــظــام والمليشيات  قـــوات  مــن  إلـــى مقتل 21 
ــه، بلغت  ــ المــوالــيــة لــهــا. وبــحــســب المـــصـــدر ذاتـ
أواخر  التنظيم منذ  يد  القتلى على  حصيلة 
مارس/آذار من العام الماضي وحتى الأربعاء 
الـــفـــائـــت، 986 مـــن قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــن 
ــة وغــيــر  المــــوالــــن لـــهـــا مــــن جــنــســيــات ســــوريــ
ــة، مـــن بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن الـــــروس على  ســـوريـ
لـــ140 من المليشيات الموالية  الأقــل، بالإضافة 
لإيــران من جنسيات غير سورية. وأشــار إلى 
 هجمات وكــان مــســؤولًا عن 

ّ
التنظيم شــن  

ّ
أن

تفجيرات وكمائن في غرب الفرات وبادية دير 
ــق 

ّ
الـــزور والــرقــة وحمص والــســويــداء. كما وث

»المرصد السوري« مقتل 4 مدنين عاملن في 
حقول الغاز و11 من رعاة الأغنام وامرأة، في 
ــق مقتل 532 من 

ّ
هجمات »داعــش«، بينما وث

عناصر التنظيم خال الفترة ذاتها.
ــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة  ويـــتـــحـــرك »داعـــــــــش« فــ
واسعة تمتدّ من ريف حماة الشرقي غربا إلى 
أثريا  بــدءاً من منطقة  الــرقــة؛  بادية محافظة 
وصـــــولًا إلــــى مــنــطــقــة الـــرصـــافـــة. كــمــا ينشط 
التنظيم في قلب البادية السورية في محيط 
بلدة السخنة إلى الشمال الشرقي من مدينة 
تدمر وصــولًا إلى بادية دير الــزور الواسعة. 
الــركــون إليها  ولا تــوجــد إحــصــائــيــات يمكن 
لــعــدد عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي الـــبـــاديـــة، ولــكــن 
المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أنــهــم ربــمــا عـــدة آلاف 
يتخذون من جبال متوسطة الارتفاع أماكن 

استقرار  »قانون  على  بالموافقة  الأول،  أمس 
لــيــبــيــا«، الــــذي يــشــدد عــلــى ضـــــرورة إنــجــاح 
في  الأممية  الجهود  ودعــم  السياسي  الحل 
التابعة  الفرعية  اللجنة  رئيس  وقــال  ليبيا. 
بالشرق  المعنية  الخارجية  الــشــؤون  للجنة 
ــقــــيــــا  الــــنــــائــــب تــيــد  الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــ
دويــتــش إن »قــانــون اســتــقــرار ليبيا« يهدف 
المساعدة،  وتقديم  الدبلوماسية  »دعـــم  إلــى 
ــاف، فــي تــغــريــدة،  ودعـــم الانــتــخــابــات«. وأضــ
أن القانون يهدف أيضا إلى »معاقبة أولئك 
الــذيــن يــؤجــجــون الـــصـــراع، وتــأكــيــد اهتمام 
ليبيا  فــي  الاســتــقــرار  بتحقيق  الــكــونــغــرس 

وإحال السام لجميع الليبين«. 
الدولية  العاقات  في  الليبي  الباحث  واعتبر 
مصطفى البرق، أن مجمل المستجدات الدولية 
البعثة الأممية،  تصب في صالح دعم جهود 
وتشير إلــى تغير واضـــح فــي المــوقــف الــدولــي 
قادة  على  الضغوط  من  مزيد  لممارسة  يتجه 
المــشــهــد فـــي لــيــبــيــا، دفــعــا لــهــم لــتــقــديــم المــزيــد 
مـــن الـــتـــنـــازلات مـــن أجـــل حــلــحــلــة مــلــف الــبــاد 
»العربي  المتأزم. ولفت البرق، في تصريحات لـ
 الأنــبــاء الــــواردة مــن باريس 

ّ
الــجــديــد«، إلــى أن

باشاغا  فتحي  الداخلية  وزيــر  تستقبل  التي 
الفرنسي  الموقف  إلــى تغير واضــح في  تشير 
شــديــد الاتـــصـــال بــمــســتــجــدات المــلــف الــلــيــبــي. 

»لــم ينته بعد، على الــرغــم مــن إعــان أطــراف 
عدة أنه لم يعد له وجود حقيقي في الباد«. 
القتال  استراتيجية  التنظيم  »غيّر  وأوضــح 
ــيــــة إلــــــى حــــــرب عـــصـــابـــات  ــــن حــــــرب صــــدامــ مـ
ــد دعـــــا زعـــيـــم الــتــنــظــيــم  ــة، وقـــ ــمـ ــائـ ــا نـ وخــــايــ
إلى  مقتله،  قبيل  البغدادي  بكر  أبــو  السابق 
الــولايــات الأمنية«. وأشــار عاوي  ما يسمّى 
بفاعلية  يحتفظ  يــــزال  »لا  الــتــنــظــيــم   

ّ
أن إلـــى 

ــــدود الـــســـوريـــة  ــــحـ حــقــيــقــيــة عـــلـــى جـــانـــبـــي الـ
العراقية«، مضيفا: »هناك طرق إمــداد تربط 
الــــعــــراق مـــع ســـوريـــة لا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة 
داعــــــش، وخـــصـــوصـــا مـــا بـــن غـــربـــي الـــعـــراق 

والبادية السورية«.
 »هناك منفعة للإيرانين من نشاط 

ّ
ورأى أن

تنظيم داعش في منطقة سيطرة قوات قسد 
في شرقي نهر الفرات، لإشاعة الفوضى وعدم 
ــي المــقــابــل، هــنــاك  ــقـــرار«، مــضــيــفــا: »وفــ ــتـ الاسـ
ــودة نــشــاط  مــنــفــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن عــ

مكتب  إلــى  آخــريــن  تسعة موظفن حكومين 
الــنــائــب الـــعـــام لــلــتــحــقــيــق فـــي »مــخــالــفــات في 
 
ّ
صــنــدوق الــتــأمــن الصحي الــعــام«، مــؤكــداً أن

الــقــرار »لا يعكس أكــثــر مــن حجم الــصــراعــات 
داخل أروقة حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة 
دفاع  وزراء  لقاء  في  رأى  لكنه  في طرابلس«، 
الاتحاد الأوروبـــي، مؤشراً آخر على الإصــرار 
على تطبيق الحل في ليبيا من خال تسوية 
الـــوضـــع الــعــســكــري والــضــغــط بــاتــجــاه الــحــل 

السياسي.
مـــن جـــانـــبـــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي 
 الموقفن الأوروبي والأميركي 

ّ
مروان ذويب، أن

يـــبـــدوان فــي تــكــامــل فــي اتــجــاه إقــصــاء تركيا 
 
ّ
ــا عـــن الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة. واعـــتـــبـــر أن ــيــ وروســ

»الموقف الأوروبي بضرورة المشاركة في تنفيذ 
الليبي تستهدف في  العسكري  الاتفاق  بنود 
الأساس ملف المقاتلن الأجانب لدى الطرفن، 
ســواء الــروس أو الحلف التركي مع الحكومة 
متقدم  أميركي  موقف  يسانده  طرابلس،  فــي 
الكونغرس يستهدف بشكل  من خال قانون 
مباشر الــوجــود الــروســي«. ولــفــت ذويـــب، في 
 المشهد »لا 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن حديثه لـ

يزال مفتوحا على كل الاحتمالات، نحو نجاح 
أممي في وقف الصراع أو المزيد من الخافات 

الدولية«. 
ــنــــواب فـــي طــبــرق  وحـــــول مــســاعــي مــجــلــس الــ
 »الجلسة المرتقبة 

ّ
لتوحيد صفه، رأى البرق أن

المجلس في  تبدو خارجة عن شرعية رئاسة 
طبرق وطرابلس، ما يعني إمكانية خلق جسم 
نــيــابــي جــديــد يــضــاف لــلــســابــقــن«، لافــتــا إلــى 
المنعقد  الــنــواب   تصريحات عضو مجلس 

ّ
أن

الاعتراض  ركــزت على  الــزوي  بطبرق جبريل 
أن ثلثهم  رغـــم  الـــحـــوار،  أعــضــاء ملتقى  عــلــى 
ممثلون عــن مجلسي الــنــواب والــدولــة. وكــان 
الزوي أعلن أن عدداً من أعضاء مجلس نواب 
برلمان طبرق يستعدون لعقد »جلسة مكتملة 

النصاب« في مدينة غدامس الأسبوع المقبل.
الأطــراف  انقسامات  تزايد  وفــي مؤشر على 
بـــاشـــاغـــا  زيــــــــارة   

ّ
أن الــــبــــرق  رأى  الـــلـــيـــبـــيـــة، 

له  الدعم  لحشد  بمساعيه  »تتصل  لباريس 
الــجــديــدة،  بـــارز فــي السلطة  لــتــولــي منصب 
بــالــتــوازي مــع قـــــرارات تــصــدر فــي طــرابــلــس 
تسعى لإقصاء السراج سريعا والزج به في 
معارك مع القضاء، وكلها مستجدات تتصل 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة المــنــتــظــرة لملتقى الــحــوار 
السياسي التي يرجح أنها ستواجه عراقيل 

أكثر من السابقة«.

اختفاء وتمركز وانطاق لتنفيذ هجمات أو 
نصب كمائن لأرتال قوات النظام والمليشيات 
المساندة التي تعبر هذه البادية التي تعادل 
نــحــو نــصــف مــســاحــة ســـوريـــة، أي أكــثــر من 
80 ألف كيلو متر مربع، وموزعة إداريــا بن 
محافظات الرقة ودير الزور وحماة وحمص 
وريف دمشق، والسويداء في جنوب سورية.

في السياق، أشار مدير مركز »الشرق نيوز« 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فــــــــراس عـــــــــاوي، فـ
 تنظيم »داعش« في سورية 

ّ
الجديد«، إلى أن

ــبــــرق »رغــــــم عـــــدم وضــــــوح الأوضــــــاع  وقــــــال الــ
فــي البيت الأبــيــض والــرئــيــس الــجــديــد، إلا أن 
الرؤية الأميركية في الملف الليبي تبدو ثابتة، 
فــهــواجــســهــا تــتــعــلــق بـــالـــوجـــود الـــروســـي في 
ليبيا، ولذا فهي ماضية في الضغط على قادة 
 
ّ
الأطراف للقبول بالجهود الأممية«. واعتبر أن

قانون دعم استقرار ليبيا الأميركي سيشكل 
ــراف الليبية  ــ أهـــم الــضــواغــط عــلــى قــــادة الأطــ
كــونــه يــدعــو لــفــرض عــقــوبــات عــلــى معرقلي 
لباشاغا،  بــاريــس  استقبال  أن  ورأى  الــحــوار. 
ــعـــروف بــقــربــه مـــن أنـــقـــرة واتــفــاقــيــاتــهــا مع  المـ
حكومة »الوفاق« التي أثارت غضبا فرنسيا، 
»يعني وجود جديد في كواليس الملف الليبي 
الدولية والإقليمية، يشير إلى إمكانية اتفاق 
ليبيا«.  الدولية على حل سياسي في  الكلمة 
ــوان المحاسبة  وقــلــل الــبــرق مــن شـــأن قـــرار ديــ
إحالة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع 

حالة  لخلق  الــســوريــة  الــبــاديــة  فــي  التنظيم 
من الخوف وعدم ترسيخ السيطرة الروسية 
 »خايا 

ّ
والإيرانية على المنطقة«. ولفت إلى أن

داعــــش تــمــلــك أســلــحــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة«، 
انــســحــابــه من  قبيل  التنظيم   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً 

عــمــق الــجــغــرافــيــا الــســوريــة وخــصــوصــا من 
شرق سورية، »جهّز مستودعات أسلحة في 
البادية، وخطوط إمداد بن سورية والعراق، 

وهي ما تساعده على الحركة والنشاط«.
 »قطع الطرق، والسيطرة على 

ّ
ورأى عاوي أن

والسطو  النظام،  لقوات  أسلحة  مستودعات 
على القوافل التجارية كما شهدنا منذ أيام 
من خال قتل واختطاف عناصر من مليشيا 
الــتــي تنقل النفط والــحــبــوب من  الــقــاطــرجــي 
مناطق قسد إلى مناطق النظام، من وسائل 
إنعاش التنظيم، وربما نشهد عمليات أوسع 
ابــتــزاز هذه  المقبلة، غايتها  الأيــام  نطاقا في 

المليشيا لتمويل التنظيم ماديا«.

هجمات »داعش«
أبو حمزة القريشي، استغرقت 32 دقيقة، ركز 
خالها على العراق وسورية وأطلق حزمة من 
التهديدات الجديدة، حاثا بقايا التنظيم على 
شن المزيد من الهجمات. الافت في استخدام 
أو  التعليق  فــي  للتنظيم  التابعة  الحسابات 
تــبــنــي الــهــجــمــات فــي الـــعـــراق وســـوريـــة، بــروز 
مــصــطــلــح »أصـــحـــاب الأقــــــدام الــثــقــيــلــة«. وهــو 
إصــدار  أول  التنظيم على  أطلقه  الـــذي  الاســـم 
لجناحه الليبي في أواخر شهر أكتوبر 2014، 
باسم  الــســابــق  المــتــحــدث  تعليق  إلــى  مستنداً 
ــــذي قتل  الــتــنــظــيــم، أبــــو مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي، الـ
أميركية شمالي حلب عام 2016، على  بغارة 
تــشــكــيــل الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن 
لـــطـــرده مـــن المـــــدن الـــتـــي احــتــلــهــا فـــي الـــعـــراق 
وســــوريــــة، ووصـــــف فــيــهــا مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
بأنهم »أصــحــاب الأقـــدام الثقيلة«، فــي إشــارة 
إلى صعوبة انتزاع التنظيم من هذه المناطق 

بشكل نهائي.
العراقية،  للسلطات  بيانات رسمية  وبحسب 
فقد تركزت هجمات التنظيم خال الأسبوعن 
الماضين في الأنــبــار وكــركــوك وصــاح الدين 
وديالى وغرب نينوى وبغداد، كان أعنفها في 
الرضوانية  بلدة  تحديداً  والعاصمة،  كركوك 
12 عنصراً  راح ضحيتها  التي  بغداد،  غربي 

من الأمن وقوات »الحشد العشائري«.
فــي الــســيــاق، أكــد مــســؤول عسكري فــي بغداد 
ــــداءات الــتــنــظــيــم فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  ــتـ ــ أن اعـ
كــانــت »مــنــســقــة ولــيــســت عــشــوائــيــة«، كاشفا 
ــراد  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »أفـ ــثٍ لــــ فـــي حـــديـ
الحشد العشائري تصدروا قائمة المستهدفن 
بــالــهــجــمــات الــتــي نــفــذهــا داعــــش بــالأســابــيــع 
الماضية. وهذا ما يجعل الكثير من الهجمات 
تتخذ طابعا ثأريا أو انتقاميا، خصوصا أن 
التنظيم يعتبر مقاتلي العشائر مسؤولن عن 

عثمان المختار

ــي  ــراقــ ــعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــــشـ تـــشـــهـــد مــــــــدن الـ
وغــــــربــــــه، تـــصـــعـــيـــداً واضـــــحـــــا فــي 
ــرة الاعــــــــتــــــــداءات مـــنـــذ مــطــلــع  ــ ــيـ ــ وتـ
ذها خايا 

ّ
تنف الماضي،  شهر سبتمبر/أيلول 

أدت  »داعـــش«.  تنظيم  تتبع  وجيوب مسلحة 
إلــى مقتل نحو 50  هــذه الهجمات حتى الآن، 
شخصا، وفقا لمعطيات مسؤولن عراقين في 
وزارة الدفاع، من مدنين وعسكرين وعناصر 
من »الحشد الشعبي« و»الحشد العشائري«، 
ــن. وتـــركـــزت  ــريــ  عـــن جــــرح عـــشـــرات آخــ

ً
فـــضـــا

الــهــجــمــات فـــي مــحــافــظــات كـــركـــوك ونــيــنــوى 
وصاح الدين والأنبار وديالى، غير أن اقتراب 
التنظيم في الأيام الأخيرة من بغداد، وتنفيذه 
عمليات مؤثرة، تحديداً في الرضوانية وأبو 
العاصمة  غــرب  في  الطارمية،  وقبلها  غريب، 
ــا تـــطـــوراً خــطــيــراً على 

ّ
بـــغـــداد وشــمــالــهــا، مــث

مستوى تلك الهجمات. كما سمحا في الوقت 
المتتالية  الإعـــانـــات  بصحة  بالتشكيك  ــه  ذاتـ
التنظيم  تفكيك خايا  العراقية حول  للقوات 
واعتقال أفــرادهــا، خصوصا بعد الإعــان عن 
 

ّ
اعتقال نحو 200 عراقي من »داعــش« في أقل

من شهرين.
نشاط  عـــودة  مــع  العمليات  وتــزامــن تصعيد 
»مؤسسة الفرقان«، الذراع الإعامية للتنظيم، 
التي غابت فعليا بعد معركة تحرير الموصل 
 عـــن تــدشــن 

ً
فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2017، فــضــا

حـــســـابـــات فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى مــنــصــتــي 
»تويتر« و»تيليغرام«، لترويج مقاطع وصور 
عمليات وخطب التنظيم. واستهلت »مؤسسة 
الفرقان« في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
الــتــنــظــيــم، بكلمة  الــتــرويــجــي لأنــشــطــة  عملها 
التنظيم،  بــاســم  الــجــديــد  للمتحدث  صــوتــيــة 

خسارة نفوذه السابق بمناطقهم، ويهدد أي 
فرصة مستقبلية باستعادتها بالوقت ذاته«.

وحــول سبب تصاعد الهجمات، أقــرّ المسؤول 
ذاتــه بأن أسبابا عدة تقف خلفها، من بينها 
عــدم تــعــاون قــوات النظام الــســوري بالمناطق 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة، 
ــلـــل عـــنـــاصـــر مــــن »داعـــــــــش« بـــاســـتـــمـــرار  وتـــسـ
 عن وجود الفصائل 

ً
للصحراء العراقية، فضا

ــر سلبا 
ّ
المسلحة القريبة من إيــران. وهو ما أث

على مسألة تعاون المواطنن مع قوات الأمن، 
يرتكبها  التي  والمخالفات  الانتهاكات  بفعل 

أفـــــراد تــلــك الــفــصــائــل فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
ــتـــمـــاد قــــيــــادات أمــنــيــة  والـــغـــربـــيـــة. كـــمـــا أن اعـ
أثبت  السري  المخبر  على  ميدانية  وعسكرية 
ــة مــخــبــريــن بــتــهــمــة  ــقـــال ثـــاثـ ــتـ فـــشـــلـــه، مــــع اعـ
ــاذب«، مــا أدى إلـــى إطــــاق ســراح  ــكـ »الـــبـــاغ الـ

معتقلن ظهرت براءتهم.
وأضـــاف أنــه مــع مـــرور الــوقــت عـــاود التنظيم 
تــأمــن تــواصــلــه مــع عــنــاصــره وخــايــاه الذين 
أن  حـــتـــى   ،2017 عــــــام  نـــهـــايـــة  مـــنـــذ  ــرقــــوا  ــفــ تــ
والجهات  المسلحة  والفصائل  القوات  »تعدد 
الأمنية، التي تصل في بعض المدن لأكثر من 

5 تــشــكــيــات ولــكــل تشكيل قــيــادة وآمــــر، أمــر 
العكس«. واعتبر  التنظيم لا  صــبّ في صالح 
ــى عــمــلــيــات الــقــنــص  ــ أن »لــــجــــوء الــتــنــظــيــم إلـ
والـــكـــمـــائـــن الـــســـريـــعـــة، يــعــتــبــر أخـــطـــر تــهــديــد 
بالوقت الحالي على الملف الأمني، الذي يدخل 
ومحاولة  استنزاف  عملية  وصفه  يمكن  بما 
ــدن بــحــالــة الــا  إبـــقـــاء الأوضـــــاع فـــي بــعــض المــ
استقرار والاستنفار الدائم، تحسبا لمثل هذه 

الهجمات«.
عبد  الإرهـــاب،  مكافحة  لرئيس جهاز  وسبق 
ــوم الاثـــنـــن  ــ الــــوهــــاب الــــســــاعــــدي، أن كـــشـــف يـ

تؤكد  لديهم،  متوفرة  معلومات  عن  المــاضــي، 
تــحــرك زعــيــم »داعــــش« أبـــو إبــراهــيــم القرشي 
بــن الــعــراق وســوريــة، خصوصا فــي المناطق 

الحدودية، متخفيا ومنفرداً.
في المقابل، تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان، بدر الزيادي عن »عــودة النشاط 
بــصــورة واضــحــة لجيوب إرهــابــيــة«، مطالبا 
بــتــكــثــيــف الــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاراتـــي لــلــســيــطــرة 
ــــي إيـــجـــاز  ــل فـ ــ ــمّـ ــ ــات. وحـ ــاعــ ــمــ ــجــ عـــلـــى تـــلـــك الــ
صحافي قدمه يوم الثاثاء الماضي، »الجهات 
تلك  تصاعد  عــن  المسؤولية  الاستخباراتية« 

الــهــجــمــات. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــتــحــدث باسم 
قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــي بــغــداد الــلــواء 
»الـــعـــربـــي  تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، فــــي حــــديــــثٍ لــــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــــوضــــع الأمـــنـــي والــعــســكــري 
تــحــت ســيــطــرة الــقــطــعــات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، 
ومــا يحصل مــن هجمات هنا وهــنــاك الهدف 
والأمــنــيــة،  العسكرية  العمليات  عرقلة  منها 
لماحقة عناصر داعش والخايا النائمة لهذا 

التنظيم«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدد الــضــحــايــا المــتــصــاعــد 
لاعتداءات، إلا أن الخفاجي اعتبر الهجمات 

صــغــيــرة وغــيــر مـــؤثـــرة عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي 
ــــى أن »الــتــنــظــيــم  ــيـــرة، مـــشـــيـــراً إلـ ــبـ بــــصــــورة كـ
يــريــد الــقــول مــن خـــال تــلــك الــهــجــمــات أنـــه ما 
»الــعــمــلــيــات  أن  ــــوداً«. وشــــــدّد عــلــى  ــــوجـ مـ زال 
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة وتـــحـــقـــق أهــــدافــــا عــلــى 
ولا  مـــحـــاصـــرون،  داعـــــش  وعـــنـــاصـــر  الأرض، 
يمكنهم التحرك. لهذا السبب يحرّكون بعض 
ــات أمــنــيــة،  ــروقــ ــداث خــ ــ ــ ــــل إحـ الـــخـــايـــا مــــن أجـ
تؤدي إلى فتح بعض الثغرات لهم، لكنهم لم 

ينجحوا في ذلك«.
في المقابل، اعتبر عضو لجنة الأمــن والدفاع 

»العربي  في البرلمان علي الغانمي، في حديثٍ لـ
الــجــديــد«، أن طـــرق مــحــاربــة تنظيم »داعـــش« 
يجب أن تتغير، من خال الاعتماد على الجهد 
العسكرية  العمليات  من  بدلًا  الاستخباراتي، 
الــضــخــمــة. ولـــفـــت إلــــى أن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
»دائما ما يستخدمون بعض الثغرات، الممكن 
 هجمات 

ّ
لــشــن المــنــاطــق،  فــي بعض  حصولها 

عــلــى قـــوات الأمـــن أو المــواطــنــن. ولــهــذا يجب 
إجراء تغييرات شبه دورية للقيادات الأمنية 
أمر مهم في منع  الدماء  والعسكرية، فتغيير 
ــغـــرات أمــنــيــة وعــســكــريــة، خــصــوصــا أن  أي ثـ
كل قائد عسكري يختلف عن الآخــر. بالتالي 
فــإن تغيير الخطط أمــر مهم جــداً لإفــشــال أي 

مخطط«.
لكن المحلل أحمد النعيمي لم يستبعد وجود 
ــذه الــعــمــلــيــات أو  ــ مــــن يــفــســح المــــجــــال لمـــثـــل هـ
الطرف عن تحركات عناصر »داعــش«  يغض 
لغايات سياسية معروفة. وأضاف في حديثٍ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »كــلــمــا تــصــاعــدت  لــــ
المطالبة بإخراج المليشيات من المدن الشمالية 
والــشــرطــة،  للجيش  الأمـــن  وتسليم  والغربية 
عـــادت العمليات على نــحــوٍ أشـــد. ومــن خال 
غـــطـــاء الــعــمــلــيــات تــنــفــذ المــلــيــشــيــات عــمــلــيــات 
ــجـــج مـــحـــاربـــة  ــــوذ، تـــحـــت حـ ــفـ ــ تــــوســــع ومــــــد نـ
الإرهاب، وفيها تتم عمليات قمع وانتهاكات، 
ــودة مـــثـــل هـــذه  ــ لـــــذا يـــجـــب عـــــدم إغــــفــــال أن عـــ
التي  المليشيات،  صالح  فــي  يصب  العمليات 
 حــجــة وجـــودهـــا 

ً
ــا ــ ــهـــا ســتــنــتــفــي أصـ مـــن دونـ

بالمدن المحررة وكل العراق«. ونوّه إلى أن من 
المــاحــظ أنـــه »بــعــد كــل عملية بــاتــت الأحـــزاب 
بــدلًا  المسلحة  والفصائل  السياسية  والــقــوى 
ــادة، تــذهــب  ــعــ مـــن أن تـــنـــدد بــهــا كــمــا جــــرت الــ
الكاظمي  )مصطفى(  بحكومة  التشهير  إلــى 
واتــهــامــهــا بــالــفــشــل فـــي إدارة المـــلـــف الأمــنــي 
وســـوء المــعــالــجــات المــيــدانــيــة. وهـــذا مــا يجعل 
ورقة داعش لبعض الجهات قابلة للتوظيف 

ولو على حساب أرواح العراقين«.

كثفّ »داعش« هجماته ضد قوات النظام بالبادية )فرانس برس(

تفكر أوروبا بالمشاركة بمراقبة وقف إطلاق النار )عبدالله دوما/فرانس برس(

اعتقلت القوات العراقية 200 عنصر من »داعش« في شهرين )الأناضول(

البلاد  شمال  في  ملحوظاً،  تصاعداً  العراق،  في  »داعش«  لتنظيم  الأخيرة  الهجمات  سجلت 
أنحاء  في  للتنظيم  خلايا  تفكيك  بشأن  السابقة  الأمنية  التأكيدات  من  الرغم  على  وغربها، 
متفرقة من العراق. وفي حين أكد مسؤول عسكري أن اعتداءات التنظيم في الفترة الأخيرة 

كانت »منسقة وليست عشوائية«، فقد عزا تصاعد الهجمات إلى عدم تعاون النظام السوري 
بتوظيفها  الاعتداءات  تصعيد  وسمح  الصحراء.  إلى  »داعش«  عناصر  وتسلل  الحدود  على 

سياسياً في الساحة العراقية والتصويب خصوصاً على رئيس الحكومة
قضية

ثغرات أمنية وتوظيف سياسي

اعتداءات التنظيم 
أخيراً كانت منسقة 

وليست عشوائية

تزامن تصعيد العمليات 
مع عودة نشاط 

»مؤسسة الفرقان«

فراس علاوي: 
التنظيم جهّز مستودعات 

أسلحة في البادية

البرق: الهواجس 
الأميركية تتعلق بالوجود 

الروسي في ليبيا

ازداد نشاط خلايا »داعش« 
في البادية، بعد فترة 

كمون مر بها التنظيم 
مع سقوط آخر معقل 

له في سورية. وهناك 
أسباب واعتبارات عدة 
تساعد »داعش« على 

تكثيف هجماته

رمى الاتحاد الأوروبي 
وأميركا بثقلهما خلف 
الأمم المتحدة، بهدف 

زيادة الضغوط على 
الأطراف الليبية لتقديم 

مزيد من التنازلات

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح )الصورة(، أمس الخميس، أن الحرب على 
الإرهاب لا تزال مستمرة، مؤكداً ضرورة التكاتف الدولي ضد التنظيمات 
ــار صــالــح، خلال  الــمــتــشــددة. وأشـ
الدفاع  وزارة  في  المستشار  لقائه 
أن  ــى  إل لوريمر،  جــون  البريطانية 
»قوات الأمن العراقية تمكنت من 
هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا 
واستقرار  أمن  تهديد  إلى  تسعى 
المواطنين. كما أن الأجهزة الأمنية 
الدولي  التحالف  مع  وبالتنسيق 

تواصل ملاحقة الإرهابيين«.

صالح: مستمرون بمحاربة الإرهاب
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أثمرت جهود دونالد ترامب في زرع بذور الشكّ لدى شريحة كبيرة من 
الأميركيين، وكذلك في أوروبا، من منظومة الديمقراطية العالمية 

والإعلام، ما يفسّر تصديق أميركيين فكرة »سرقة الانتخابات«

67
سياسة

قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، ببث 
25 ألــف كــذبــة وتضليل. وكـــان مــوقــع »بزنس 
ـــق قــيــام تــرامــب، قبيل توليه 

ّ
إنــســايــدر« قــد وث

اته حول المؤامرات،  الرئاسة، بزرع بذور ادعاء
ــبــــذور الـــتـــي تــتــفــتــح الـــيـــوم بــراعــمــهــا  وهــــي الــ
بــن أنــصــاره، على الــرغــم مــن أنــهــا »مــؤامــرات 

مُتخيلة وغير حقيقية«، بحسب الموقع.

حربٌ على الإعلام
لم يتوقف تشكيك ترامب بالصحافة، وإطلاق 
الكاذبة«، على كل ما لا يروق  صفة »الأخبار 
له مما تنشره ونشرته خلال السنوات الأربع 
ــك، فـــهـــو تــمــامــا  ــ ــا الــــهــــدف مــــن ذلــ ــ ــة. أمـ ــيـ ــاضـ المـ
الــوصــول إلــى مشهد الاصــطــفــاف، الـــذي ظهر 
الأخــيــرة،  الانتخابات  نتائج  إعــلان  إثــر  جليا 
مع فوز المرشح الديمقراطي بايدن بالرئاسة، 
 
ٌ
مؤمن عريضا  أميركيا  جــمــهــوراً  أن  يــبــدو  إذ 
بأن »الرئيس على حق«. وليست قصة ترامب 
مع وسائل الإعلام جديدة، فقد رصدت وسائل 
إعــــلام أمــيــركــيــة، بــيــنــهــا شــبــكــة »ســـي أن أن«، 
إطلاقه خلال السنة الأولى من ولايته، اتهامات 
يومية لها، بالكذب والتزوير. وباتت ملازمة 
لاسم ترامب، عباراتٌ لم يتوقف عن تردادها، 
عــلــى نــســق »أخـــبـــار مــزيــفــة«، و»اســتــطــلاعــات 
مزيفة«، و»إعـــلام مــزيــف«، و»تــقــاريــر مزيفة«. 
واســتــطــاع تــرامــب، فــي ســنــوات قليلة، إقــنــاع 
أمــر حقيقي،  بــأن »المــؤامــرة«  جمهور عريض 
 عليهم ألا يثقوا بوسائل الإعلام، وهو قد 

ّ
وأن

مُنح فرصا كثيرة لإشاعة مثل هذه النظرية، 
التي تولد اليوم سجالًا وشكوكا حول نتائج 

الانتخابات.

بقاء آل ترامب في المشهد
يــحــصــد تــرامــب نــتــائــج مــا زرعــــه خـــلال الــعــام 
الــحــالــي، وربــمــا قــد يحصده فــي الــعــام 2024، 
بــعــدمــا ذكـــرت تــقــاريــر أنـــه قــد يــتــرشــح مــجــدداً 
بعد 4 سنوات لرئاسة أميركا. ومنذ أن بدأت 

الحقائق البديلة
ــد تــــرامــــب عـــلـــى مــلايــن  ــالــ ولـــيـــس تـــأثـــيـــر دونــ
الــبــشــر، بــإشــاعــة »نــظــريــة المـــؤامـــرة« وتسويق 
»ضــحــيــة لــوســائــل الإعــــــلام«، بــالأمــر  نــفــســه كـــ
الجديد في سياقه الأميركي، والغربي عموما. 
وفي حالة ترامب تحديداً، فإنه دخل منذ العام 
بــســنــوات،  لــلــرئــاســة  تــرشــحــه  قــبــل  أي   ،2011
التشكيك   

ّ
خــط على  المــتــطــرف،  اليمن  بتأييد 

ــاراك أوبـــامـــا فـــي رئـــاســـة الـــولايـــات  ــ بــأحــقــيــة بـ
ــام بــوضــوح، إلــى مدى  المــتــحــدة. وتشير الأرقــ
 عــلــى الـــعـــقـــول، هـــو المــبــنــي 

ّ
ــذا الـــخـــط تــأثــيــر هــ

عــلــى طــريــقــة جــوزيــف غــوبــلــز، وزيــــر الــدعــايــة 
ــنـــازي أدولـــف  الــســيــاســيــة فـــي عــهــد الــزعــيــم الـ
هتلر. فقد أظهر استطلاع لمؤسسة »يوغوف«، 
نشرته مجلة »نيوزويك« الأميركية في العام 
المستطلعة  مــن  المــائــة  فــي   51 نــحــو  أن   ،2017
ــيـــن المــــؤيــــديــــن لــلــحــزب  ــيـــركـ ــن الأمـ آراؤهـــــــــم مــ
الـــجـــمـــهـــوري، يــصــدقــون أن أوبـــامـــا لـــم يُــولــد 
حــقــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ووصـــلـــت نسبة 
إلــى 14 في  الديمقراطين  بــذلــك بــن  الإيــمــان 
)مكان  »بيرثر«  حملة  أيضا  وساهمت  المائة. 
 
ّ
الــــــولادة( فـــي تــرســيــخ نــظــريــة المــــؤامــــرة، وبـــث
الأميركي  الرئيس  مكان ولادة  الــخــداع بشأن 
الأميركية.  الجنسية  منحه  وأحقية  السابق، 
وعلى الرغم من أن أوباما نشر وثيقة ولادته، 
 مــا أثــيــر مــن لــغــط حــولــهــا لتقويض 

ّ
ــل بــعــد كـ

مــصــداقــيــة رئـــاســـة أول أمـــيـــركـــي مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة لــلــبــلاد، لا يــــزال مــلايــن الأمــيــركــيــن 
يصدقون أضاليل ترامب، بناء على ما يسمى 
نــظــريــة »الــحــقــائــق الــبــديــلــة« و»كــــذب وســائــل 
الإعلام«. وانطلقت نظرية »الحقائق البديلة«، 
يناير/كانون  في  ترامب،  إدارة  داخــل  رسميا 
مــســتــشــارتــه  تـــحـــدثـــت  عـــنـــدمـــا   ،2017 الأول 
السابقة كيلاني كونواي عن حشود »ضخمة 
وغير مسبوقة«، شاركت في حفل تنصيبه في 
قام  رئيسا،  الرجل  أن أصبح  واشنطن. ومنذ 
بوست«  »واشنطن  لما سجّلته صحيفة  وفقا 

بايدن بأصوات »غير  بفوز  التشكيك  أن  إلــى 
الانتخابات«،  قانونية«، وإشاعة جوّ »سرقة 
ربــمــا يــهــدفــان إلــى ترسيخ نــهــجٍ تــرامــبــي، قد 
يكون تمهيداً لسعي أحد ممثلي »آل ترامب« 
للعودة إلى الحكم في 2024. ومن الواضح أن 
فيها  التي يساهم  تــرامــب«،  »آل  استراتيجية 
الرئيس، دونالد   من نجلي 

ّ
كــل بشكل حثيث 

ترامب جونيور وإيريك، وكذلك زوجة الأخير 
 الرسائل الحماسية لمؤيدي 

ّ
لارا، من خلال بث

ــيــــس، بــــهــــدف جـــمـــع مــــلايــــن الـــــــــدولارات  الــــرئــ
بالطعن  المتعلقة  القانونية  المعركة  لخوض 
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أظــهــرت فـــوز جو 
جمع  تستهدف  لا  استراتيجية  هــي  بــايــدن، 
إلــى إقناع  المــال لعائلةٍ ثرية، بقدر ما تسعى 
ملاين الأميركين أن أصواتهم تمّت سرقتها 

من اليسار )الأميركي( المتطرف.
الــذي وضعت منصّة »تويتر«  وأجــج ترامب، 
ويُطالب  »المضللة«،  تغريداته  حــول  تنويها 
أنــــصــــاره بــالــســيــطــرة والــــرقــــابــــة عـــلـــى حــريــة 

الإعــلام، عملية ضرب مصداقية هذا الإعــلام، 
ــوا وفقا 

ّ
وســاهــم فــي ذلــك أفـــرادٌ مــن أســرتــه، بــث

حول  إلكترونية  رســالــة  مليون   30 لــتــقــاريــر، 
من هجوم  يستثن  ولــم  الانتخابات«.  »سرقة 
»فــوكــس  تـــرامـــب، إعــــلام يــمــيــنــي ومــحــافــظ، كـــ
»وول  هــيــل« وصحيفتي  »ذا  ومــوقــع  نــيــوز« 
ــال« و»نــــيــــويــــورك بـــوســـت«،  ــ ــورنـ ــ ســـتـــريـــت جـ
ويبدو  بــايــدن.  بفوز  جميعها  اعترافها  بعد 
واضحا اليوم، أن سياسة السنوات الماضية، 
من استهداف للإعلام، هي غير منفصلة عن 
السياسة، ما أنتج حاليا حالة إنكار لخسارة 
تــرامــب لــدى عــشــرات ملاين المصوتن لــه. إذ 
أميركية ترصد منذ بعض  إعــلام  إن وسائل 
الوقت، حتى قبل الانتخابات، مساعي عائلة 
ترامب في  انطباع عن »سلالة  ترامب، لخلق 
لمصلحة  بمستقبلها  التبشير  عبر  الــحــكــم«، 
 .2024 انتخابات  في  ترامب جونيور  دونالد 
ذلــك ربما يعتبر أحــد تفسيرات إصـــرار نــواة 
من  يزيد  صاخب  مشهد  افتعال  على  ترامب 

 شكوك وإثــارة جدل وبلبلة إعلامية وفي 
ّ
بث

الــشــارع، حــول »ســرقــة الأصــــوات«، بما يعني 
بالضرورة  ليس  مستقبلي،  لمشهد  التمهيد 
أن يــكــون دونـــالـــد تــرامــب مــتــصــدره، بــل أحــد 
ــر لــم تــســتــبــعــده مجلة  أفــــراد أســـرتـــه، وهـــو أمـ
»نيوزويك«، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ما هي المؤامرة؟
لعل تجييش »آل ترامب« للشارع، وبعضه 
يـــدعـــو إلــــى »إلـــغـــاء الـــصـــحـــافـــة«، يــســتــدعــي 
النظر مليا في أسس ادعاء مؤامرة يشترك 
فــيــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون. فـــتـــرامـــب لـــم يخف 
إعــجــابــه، مــنــذ وقـــت مــبــكــر، بــجــمــاعــة »كيو 
أنــــــون«، الـــتـــي صــنــفــهــا مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا  آي«  ــي  ــ بــ »أف  ــــي  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ترامب  وقـــام  خطيرة،  راديــكــالــيــة  مجموعة 
فــي مناسبات عــدة بــإعــادة تغريد مــا بثته 
الــجــمــاعــة. ومــنــذ الـــعـــام 2015، بــــدا الــرجــل 
راســخــا فــي تأييده لنظرية المــؤامــرة، حيث 

ظــهــر فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول مـــن ذلــك 
الـــعـــام عــبــر الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي »إنــفــو 
أليكس  المــؤامــرة،  نظرية  منظر  مــع  وورز«، 
جـــونـــز، لــيــشــيــد بــســمــعــة الأخـــيـــر بــاعــتــبــاره 
ــداً.  ـــألا »يـــخـــذلـــه« أبــ ــه بـ « وتــعــهــد لـ

ً
ــلا ــذهــ »مــ

يناير/  في  نيوز«  »فوكس  لـ تقرير  ط 
ّ
وسل

إيمان  الضوء على  المــاضــي،  الثاني  كانون 
تــرامــب الــعــمــيــق بــنــظــريــة المـــؤامـــرة وسعيه 
المنافسن  السياسين  واعتبار  لتعزيزها، 
لـــه »شـــيـــاطـــن«، وهـــو مـــا يــجــد صــــداه لــدى 
نسبة من مؤيديه من الطبقات الفقيرة وغير 
المتعلمة. وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الــنــواة 
الصلبة من مؤيدي ترامب تؤمن أن مؤامرة 
عــالمــيــة تـــحـــدث، لــلــتــغــطــيــة عــلــى »مــحــاربــة 
ــيـــس )تـــــرامـــــب( لـــعـــصـــابـــات اســتــغــلال  ــرئـ الـ
ــفـــال جــنــســيــا«. ووفــــق اعــتــقــادهــم، فــإن  الأطـ
هـــذه المـــؤامـــرة تــجــري بــمــشــاركــة سياسين 
كلينتون  هيلاري  بينهم  من  ديمقراطين، 

وأوباما، وعموم اليسار الأوروبي.
بعنوان  طلقت 

ُ
أ التي  الحملة  أن  الملفت  من 

»أوقــفــوا السرقة )لـــأصـــوات(«، وجـــدت من 
يروج لها أوروبيا، من طرف يمن شعبوي 
ــم قـــويـــة إثــر  ــان أخــــذ جـــرعـــة دعــ مــتــطــرف، كــ
ــرامـــب بـــالـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة قــبــل 4  ــوز تـ فــ
ــن طـــــرف حـــتـــى بــعــض  ــك مــ ــذلــ ــــوات، وكــ ــنـ ــ سـ
الـــعـــرب، المــســوقــن لــنــظــريــات غــريــبــة جـــداً، 
مــنــهــا اتـــهـــامـــات لأمــيــركــيــن عــــرب بــتــزويــر 
الانتخابات ومشاركة »الإسلام السياسي« 
زت السنوات الأربـــع الماضية 

ّ
ــز فــي ذلــك. وعـ

من عمر الترامبية، خطاب اليمن الشعبوي 
المـــتـــطـــرف فــــي الــــغــــرب عـــمـــومـــا، حـــتـــى بـــات 
له، ملهمن  الأخير، ومستشارون سابقون 
لشعبويي أوروبا، للقيام بعمليات تضخيم 
إلى  للحقائق  وقــلــب  معسكرهم،  انتهجها 
الكاذبة  الأخبار  قلب  مع  مضللة«،  »أخبار 
»حقائق«.  إلى  ترامب وغيره  يطلقها  التي 
هــــذا الأمــــر يــســتــفــيــد مــنــه مــعــســكــر تــرامــبــي 
ي، 

ّ
المحل للتجييش  إنــكــار وجـــوده،  يصعب 

 تشكيك عالمي أيضا في مبادئ النظام 
ّ
وبث

الديمقراطي العالمي، ما تبدى بشكل خاص 

على  ديكتاتورية  أنظمة  مؤيدي  تهكم  في 
الديمقراطية والحقوق.

عــــلــــى المــــقــــلــــب الآخــــــــــــر، يــــشــــعــــر ســـيـــاســـيـــون 
أمـــيـــركـــيـــون وأوروبـــــيـــــون بــقــلــق مـــن مــخــاطــر 
ترسيخ الترامبية في الديمقراطيات الغربية، 
ــراع الــعــديــد مــنــهــم إلـــى تــهــنــئــة جو  ــ ولــعــل إسـ
ــعـــودة  بـــــايـــــدن، والإعـــــــــــراب عــــن تــمــنــيــاتــهــم بـ
إلــى طبيعتها  الأطلسي  العلاقة على ضفتي 
تــرامــب في  لــفــتــرة ولايـــة  الــســابــقــة  التحالفية 
تثيره  الخشية مما  الأبيض، يعكسان  البيت 
نــظــريــة المــــؤامــــرة وخـــلـــق اصـــطـــفـــافـــات حـــادة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم، خــصــوصــا فـــي مـــا يرتبط 
ــيــــض«، الــتــي  بــنــظــريــة »الـــتـــفـــوق الـــعـــرقـــي الأبــ
مؤامرة  مواجهة  بحجة  المتطرفون،  يسوقها 
»الاســتــبــدال )أو الإحــــلال( الــعــظــيــم«. وتشكل 
هـــــذه الـــنـــظـــريـــة، بـــحـــســـب قـــــــــراءات ســيــاســيــة 
وإعــلامــيــة أمــيــركــيــة، وغــربــيــة عــمــومــا، أســس 
ــرة فـــرض  ــ ــكـ ــ ــــض وفـ ــيـ ــ ــرقــــي الأبـ ــعــ ــتــــطــــرف الــ الــ
»التفوق الأبيض«، وما يستتبعها من نشوء 
متعددة  بمجموعات  و»تجهز«،  تسلح  حالة 
تؤمن أن »الدولة لن تكون قــادرة على تقديم 
 مــجــمــوعــات 

ً
ــد تــأســســت فـــعـــلا الـــحـــمـــايـــة«. وقــ

الــولايــات المتحدة وأوروبــــا تحت مسمى  فــي 
ــل فــيــهــا  ــدخــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــأيــ ــ »الــــتــــجــــهــــز« لــ
الغربية في حروب عرقية، دفاعا  المجتمعات 
عـــن بــقــاء »الـــعـــرق الأبــــيــــض«. ويــتــخــذ بعض 
والبولندي  المــجــري  النموذجن  مــن  المحللن 
في التضييق على الإعــلام والحريات، أمثلة، 
في مجاراة نمط ترامب، وهو ما كانت حذرت 

منه صحف أوروبية منذ سنوات. 
ــة لــبــايــدن،  ــ ــيـ ــ ــة إلــــى الــتــهــنــئــة الأوروبـ ــافــ وإضــ
فقد سارعت أيضا وجــوه بــارزة من المعسكر 
الأسبق  الرئيس  مثل  الأمــيــركــي،  الجمهوري 
جورج بوش الابن، والمرشح الرئاسي السابق 
ــيـــت رومـــــنـــــي، والــــســــيــــنــــاتــــورة فــــي مــجــلــس  مـ
المرشح  لتهنئة  موركوفسكي،  لــيــزا  الشيوخ 
الــديــمــقــراطــي بـــفـــوزه، عــلــى أمـــل وقـــف خطاب 
التشكيك بالديمقراطية الأميركية، خصوصا 
مع ورود تقارير عن عزم ترامب الذهاب إلى 
لقاءات جماهيرية مع مؤيديه. وتحدث موقع 
»أكـــســـيـــوس« فـــي تــقــريــر لـــه نــشــر يــــوم الأحـــد 
الماضي، عن مخططات لترامب لعقد مثل هذه 
الجمهورين  بــعــض  الــتــي يخشى  الــلــقــاءات، 
أن تــؤدي إلــى عنف وصــدامــات، مــع استمرار 
أنــصــار الــرئــيــس الــخــاســر بــالــتــلــويــح بسلاح 
المنافس.  المعسكر  بوجه  بالنتائج،  التشكيك 
شاهرين  لترامب  مؤيدين  ظــهــور  واســتــدعــى 
سلاحهم، الــطــرف الآخــر للتحشيد أيــضــا، ما 
يضفي شكوكا على قــدرة بــايــدن على إعــادة 
ــيـــركـــي، وعـــلـــى الــعــمــلــيــة  تــوحــيــد الــشــعــب الأمـ

الديمقراطية بشكل عام.
ــــإن مـــعـــارضـــة نــتــائــج  ــك، فـ ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــنـــاء عـــلـــى كـ بـ

ــأتِ من  انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة لــم تــ
فــــراغ، بــل قــامــت عــلــى فــرضــيــات وتخمينات 
وأوروبــيــة  أميركية  إعـــلام  وســائــل  تعتبرها 
»مضطربة للغاية«، وتهدف إلى الدفع بقوة 
ــنــــدة ســيــاســيــة مــــحــــددة الأهـــــــداف،  نـــحـــو أجــ
لتدعيم مــواقــع المــؤمــنــن بــجــديــة أن »الــعــرق 
الأبـــــيـــــض يــــتــــعــــرض عـــمـــلـــيـــا لمــــــــؤامــــــــرة«، مــا 
يستدعي التسلح ونشوء سياسات متشددة 
ــفـــيـــذهـــا. ولــــــم يُـــطـــلـــق تـــرامـــب  ــنـ ــن تـ ــ لـــلـــحـــد مـ
ومعسكر اليمن المتطرف، الحملة ضد حركة 
مــحــاربــة الــفــاشــيــة، »أنــتــيــفــا«، مــن فــــراغ. لكن 
رفـــع مــتــظــاهــريــن محتفن بــخــســارة تــرامــب، 
شعارات »لا للفاشية«، يعني أيضا أن أميركا 
تــشــهــد مــتــغــيــرات عــلــى صــعــيــد وعـــي أجــيــال 

جديدة، مقابل نمو الشعبوية المتطرفة.

في  الديمقراطيون  ــواب  ــن ال أعـــاد 
نانسي  انتخاب  الأميركي  الكونغرس 
لمجلس  رئيسة  عــامــً(   80( بيلوسي 
النواب لولاية جديدة، مساء أول من 
أمس الأربعاء، لتكون أقوى شخصية 
الرئيس  ــة  ولاي خــلال  الكونغرس  فــي 
وهنأّ  المرتقبة.  بايدن  جو  المنتخب 
في  الديمقراطي  الانتخابي  المجمع 
»التي  بيلوسي  »تويتر«  على  تغريدة 
سمّاها الديمقراطيون مجدّداً لتكون 
مجلس  ورئيسة  الشجاعة  قائدتنا 
خصم  هي  وبيلوسي  الـ117«.  النواب 

رئيسي لدونالد ترامب.

ولاية جديدة 
لبيلوسي 

الغلاف

ناصر السهلي

ترامب،  دونــالــد  الرئيس  يمارس 
نــتــائــج انتخابات  الــخــاســر وفـــق 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، فـــي سعيه 
 ثــانــيــة، 

ً
ــي الــبــيــت الأبـــيـــض ولايــــــة لــلــبــقــاء فـ

لــعــبــتــه المــفــضــلــة، ألا وهـــي تــســويــق نظرية 
ــه الــطــويــل في 

ّ
المـــؤامـــرة، مــراهــنــا عــلــى ســجــل

ــكــــاذبــــة لإقــــنــــاع جـــمـــهـــوره.  ــار الــ ــ ــبـ ــ  الأخـ
ّ
بـــــث

والدليل  الــعــدد،  قليل  ليس  الجمهور،  هــذا 
تــصــويــت أكـــثـــر مـــن 70 مــلــيــون أمــيــركــي له 
الــرئــاســي، ولــحــاق الملاين  فــي الاستحقاق 
بالرئيس الأميركي المثير للجدل على موقع 

تحاول عائلة ترامب 
خلق انطباع عن بقاء 

سلالته بالحكم

يخطط ترامب لعقد 
لقاءات مع جمهوره 

حتى بعد خسارته

 صلبة 
ً
»تــويــتــر«. ومما لا شــكّ فيه، أن نـــواة

داخل معسكر اليمن المتشدد، في الولايات 
المتحدة وخارجها، تؤيد ما يذهب إليه هذا 
الرجل، في معرض ردوده وتفسيراته لأمورٍ 
وأحــداث كثيرة، آخرها خسارته التصويت 
لــصــالــح المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن، 
والــتــي يـــردّهـــا إلـــى نــظــريــة المـــؤامـــرة ذاتــهــا، 
واتهام وسائل الإعلام بالكذب. هذه الردود، 
بالانتخابات،  التشكيك  إلــى  فقط  تهدف  لا 
بل تؤسس لواقع محلي وعالمي، سيفضي 
يغرف  سياسي،  كنهجٍ  الترامبية  بقاء  إلــى 
مــنــه مـــلايـــن المــؤمــنــن بــنــظــريــات المـــؤامـــرة 
ــارة تـــرامـــب. ــول الـــعـــالـــم، حــتــى بــعــد خـــسـ حــ

كان السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين )الصورة( حذر مبكراً من 
خطورة الرئيس دونالد ترامب، الذي قال لمؤيديه إثر تنصيبه في البيت 
الصحافة  إن   ،2017 في  الأبيض 
»عدو الشعب«. فقد اعتبر ماكين 
أن الديكتاتورية تبدأ عادةً بمحاربة 
ــة.  ــاف ــح ــص ــائـــل الإعـــــلام وال وسـ
منذ  المبكرة  ماكين  تــحــذيــرات 
قياديً  ــان  ك الـــذي  ــو  وه  ،2016
على  قامت  محبوبً،  جمهوريً 
وخطورة  ترامب،  لعقلية  إدراك 
ادعاءاته بحق الصحافة ووسائل 

الإعلام بشكل عام. 

تحذير مبكر من ماكين
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الرئيس الخاسر يرفض الاستسلام: تعويل على انقلاب الأصواتإثيوبيا تتهم مدير »الصحة العالمية« بدعم تيغراي بالسلاح

بعد أكثر من أسبوعن على انــدلاع الحرب 
ــوبـــي، بـــن جيش  ــيـ فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي الإثـ
تــيــغــراي«،  شعب  تحرير  و»جــبــهــة  إثيوبيا 
اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهانو جولا، 
أمس الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة 
غيبرييسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية 
أبــــرز الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة المـــتـــحـــدّرة من 
تيغراي، بالضغط لصالح الإقليم ومساعدة 
سلطاته في الحصول على الأسلحة. وقال 
ــائـــد الـــجـــيـــش فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لـــدى  قـ
حديثه عن مدير عام المنظمة الأممية: »لقد 
عمل فــي دول مــجــاورة لإدانـــة الــحــرب، عمل 
لصالحهم للحصول على الأسلحة«. وأشار 
إلــى أن تيدروس »لــم يوفر جهداً« لمساعدة 
إلى  ولفت  تــيــغــراي«.  تحرير شعب  »جبهة 
أن المــســؤول الــعــالمــي »جـــزء مــن هــذا الفريق 
)جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي(«، مضيفا: 
»مــــــاذا تــتــوقــعــون مـــنـــه؟ لا نــتــوقــع مــنــه أن 
يقف إلى جانب الشعب الإثيوبي ويدينهم 
باسم  متحدث  ورفــض  الجبهة(«.  )أعــضــاء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، الــتــعــلــيــق على 
ــــذي كــان  ــيــــدروس، الـ الاتـــهـــام المـــوجـــه إلــــى تــ
وزيــراً للصحة في حكومة ائتلافية بقيادة 
عامي  بــن  تــيــغــراي«  تحرير شعب  »جبهة 
عــامــي  بـــن  لــلــطــاقــة  ووزيـــــــراً  و2012   2005
المــديــر  مــنــصــب  ــمــه 

ّ
تــســل قــبــل  2012 و2016، 

العام لمنظمة الصحة العالمية عام 2017، أي 
ــد مــن وصـــول أبـــي أحــمــد إلــى  قــبــل عـــام واحـ

السلطة.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، 

ــم يـــرفـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــخـــاســـر في  لـ
ــات 3 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــابـ ــخـ ــتـ انـ
ــرامــــب، الــعــلــم الأبــيــض  ــد تــ ــالــ الـــحـــالـــي، دونــ
تسليم  بعرقلة  بــالاســتــمــرار  متمسكا  بــعــد، 
الــســلــطــة لمــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
ــيـــــرة المـــتـــاحـــة أمــــامــــه.  ــتـــى الـــلـــحـــظـــة الأخـــ حـ
وأظهر ترامب إصراره على مواصلة حروبه 
بها،  الفوز  على  بقدرته  موحيا  القانونية، 
كما أفاد في سلسلة تغريدات له على موقع 
»تــويــتــر«، أمـــس الــخــمــيــس، حــن أعــلــن عقد 
»يمهّد  صحافيا  مــؤتــمــراً  الــقــانــونــي  فريقه 
للفوز«،  به  فيه طريقا واضحا جــداً ويعتدّ 
القانونين في خطوات  رغــم شكوك معظم 
تــرامــب. وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان المــســؤولــون 
في ولاية جورجيا يقولون إن نتائج إعادة 
النتيجة  أن تغير  يُــرجــى  لا  الأصــــوات  فـــرز 
يغرّد  ترامب  كان  فيها،  بايدن  تقدم  بعدما 
ت آلاف الأصــوات التي لم 

َ
شِف

ُ
 إنه »اكت

ً
قائلا

مقاطعات جورجيا، وحــن تجري  في  عَدّ 
ُ
ت

الولاية  ستنقلب  التواقيع،  مطابقة  عملية 
إلـــى الــجــمــهــوريــن بــســرعــة كــبــيــرة«. ولــفــت 
ض أي صوت تقريبا 

َ
أيضا إلى أنه »لم يُرف

ــرة، رغــــم أن مــعــدّل  ــيــ فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
رفض بطاقات الاقتراع بلغ 4 في المائة في 
السنوات الماضية. يجب التأكد من التواقيع 
عـــلـــى بـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع. الــديــمــقــراطــيــون 

يقاتلون لأنهم كُشفوا«.
ــات فــــي ولايــــة  ــابـ ــتـــخـ ــلــــن مـــســـؤولـــو الانـ وأعــ
ــا، أن إعــــــــادة إحــــصــــاء الأصـــــــوات  ــيــ جــــورجــ
لـــن تــغــيّــر عــلــى الأرجـــــح فـــوز بـــايـــدن هــنــاك. 
وجــورجــيــا واحــــدة مــن ولايــــات عـــدة تشكك 

أمـــس، أن مقاتلي الإقــلــيــم ارتــكــبــوا »جــرائــم 
عــن عمليات  تقارير  إلــى  خــطــيــرة«، مشيرة 
ــقــتــهــا 

ّ
قــتــل عــرقــيــة فـــي بـــلـــدة مــــايــــكــــادرا، وث

منظمة العفو الدولية هــذا الأســبــوع. وذكر 
فــي منظمة  الــهــجــوم للعاملن  نــاجــون مــن 
العفو أن مليشيات تابعة لحكومة تيغراي 
المحلية، قتلت عشرات وربما مئات المدنين، 
ويستحيل  الأمــهــريــة.  العرقية  مــن  بعضهم 
الــتــحــقــق مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــــــــواردة مــــن كــل 
ــراً لــقــطــع خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت  ــظـ الأطــــــــراف نـ
والـــهـــاتـــف فـــي تـــيـــغـــراي، وفـــــرض الــحــكــومــة 
قــيــوداً على دخــول المنطقة. وجــاء فــي بيان 
الــحــكــومــة »ونــحــن نــدخــل المــرحــلــة الأخــيــرة 
مـــن عــمــلــيــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي مــواجــهــة 
نــذكّــر زعماءها بأن  أن  نــود  هــذه الجماعة، 
قواتهم  ارتكبتها  الــتــي  الوحشية  الأعــمــال 
والمــــوالــــون لــهــم فـــي مـــواقـــع مــثــل مــايــكــادرا، 
تمثل جرائم خطيرة سواء بموجب القانون 
الإثيوبي أو القانون الدولي«. ولم يصدر رد 

من »جبهة تحرير شعب تيغراي«.
القوات  إن  وقــال دبلوماسي يتابع الصراع 
الاتــحــاديــة الإثــيــوبــيــة تــحــاول الــتــقــدم على 
طــــرق رئــيــســيــة مـــن الـــجـــنـــوب إلــــى الــشــمــال 
الـــغـــربـــي مـــن مــيــكــيــلــي )عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم(، 
تقريبا  كيلومتر   200 بعد  على  وأصبحت 
منها. فــي هــذه الأثــنــاء، أفــاد رئيس »جبهة 
ــراي« ديــبــريــتــســيــون  ــغــ ــيــ ــعـــب تــ ــر شـ ــريـ تـــحـ
جيبريمايكل بأن بلدة أكسوم ما زالت تحت 
في  بلدة شاير سقطت  لكن  قــواتــه  سيطرة 
يد القوات الاتحادية التي تسعى للسيطرة 
عــلــى مــيــكــيــلــي عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم. وذكــــر في 
أن »شاير  لوكالة »رويــتــرز«،  رسالة نصية 
سقطت قبل ثلاثة أيام لكن أكسوم معنا. تم 
لكن  أكــســوم،  على  للسيطرة  إرســـال جيش 
القتال دائر«. ولم يرد رئيس لجنة الطوارئ 
الحكومية المكلفة بالتعامل مع الوضع في 

تيغراي على اتصالات طلبا للتعليق.
مـــن جــهــتــهــا، أصــــــدرت مــفــوضــيــة الــشــرطــة 
الاتحادية الإثيوبية، أول من أمس الأربعاء، 
مــذكــرات توقيف بحق 76 جــنــرالًا وضابطا 
ــنـــفـــذون أجـــنـــدة  ــم يـ ــهـ بـــالـــجـــيـــش، بــتــهــمــة أنـ
»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تــــيــــغــــراي«. وقـــالـــت 

ــكــــن مــن  ــي نــــتــــائــــجــــهــــا، لــ ــ ــــب فــ ــرامــ ــ حـــمـــلـــة تــ
مــســؤولــو  وقــــــال  الآن.  حـــتـــى  جــــــدوى  دون 
ــادة  ــ ــابـــات بــــالــــولايــــة، إن نـــتـــائـــج إعـ ــتـــخـ الانـ
الإحصاء لن تقلب فوز بايدن بفارق 14 ألف 
 
ً
صوت في الولاية. وقالوا إنها لن تقدم دليلا

على ادعاءات ترامب غير المستندة إلى أدلة 
ــع. وقـــال مدير  بــالاحــتــيــال عــلــى نــطــاق واســ
نــظــام الــتــصــويــت فــي الـــولايـــة للصحافين 
تضليله  جـــرى  »لــقــد  ستيرلينغ:  غــابــريــيــل 
ترامب  ويأمل  الجبهة«.  على هذه  )ترامب( 
أن تؤدي إعادة إحصاء الأصوات يدويا في 

جورجيا إلى محو تقدم بايدن هناك. 
كذلك في ويسكونسن،  وكما في جورجيا، 
أفـــاد مــســؤولــو الانــتــخــابــات فيها، بأن  فقد 
الأصــــوات جزئيا استجابة  إحــصــاء  إعـــادة 
لــن تغير خسارته في  تــرامــب،  لطلب حملة 
الولاية التي فــاز بها في عــام 2016. وقالت 
لــجــنــة الانــتــخــابــات فـــي ويــســكــونــســن إنــهــا 
ســتــعــيــد إحـــصـــاء الأصـــــوات فـــي مقاطعتي 
يهيمن  منطقتان  وهــمــا  وديــــن،  مــيــلــووكــي 
عليهما الديمقراطيون، بعد أن سددت حملة 
مــن 7.9 ملاين  تــرامــب ثلاثة ملاين دولار 
كلفة إعـــادة الإحــصــاء فــي الــولايــة بأكملها. 
وأفــــاد المـــســـؤول فــي مــقــاطــعــة ديــــن، سكوت 
ــادة الإحــــصــــاء ســتــبــدأ  ــأن إعــــ مـــاكـــدونـــيـــل، بــ
ــام.  الــيــوم الــجــمــعــة وتــنــتــهــي فــي غــضــون أيـ
الحصيلة بشكل  تغير  لــن  ربما  إنها  وقــال 
كــبــيــر، مــضــيــفــا: »بــالــتــأكــيــد لا يــوجــد شــيء 
قــريــب مــمــا هــو مــطــلــوب لتغيير الــنــتــائــج«. 
وفـــاز بــايــدن فــي ويــســكــونــســن بــفــارق أكثر 
مــن 20 ألــف صـــوت، وحــصــل على 49.5 في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات فـــي مــقــابــل 48.8 في 
المائة لمصلحة ترامب. وللبقاء في منصبه، 
يحتاج ترامب إلى تغيير النتائج في ثلاث 

ولايات على الأقل، وهو أمر غير وارد.
كذلك أعلنت المحكمة العليا في بنسلفانيا، 
ــه حــمــلــة  ــتــ ــدمــ ــلــــب قــ ــــي طــ ــنـــظـــر فــ ــتـ ــا سـ ــ ــهـ ــ أنـ
تـــرامـــب لإبـــطـــال آلاف الأصـــــوات الــتــي أدلـــى 
فيلادلفيا،  فــي  الــبــريــد  الــنــاخــبــون عبر  بها 
ولا تــحــمــل بـــيـــانـــات المــــرســــل عـــلـــى الـــظـــرف 
أدنى  محكمة  رفضت  أن  الخارجي. وسبق 
ــة يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، طــلــب حملة  ــ درجـ

ــده مـــــــراراً أن  ــيـ ــأكـ ــع تـ ــتــــخــــابــــات، مــ بـــعـــد الانــ
ــائـــل الإعـــــلام لا تــعــلــن اســـم الــفــائــز في  »وسـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة«. وعــلــى الــرغــم من 
يبدو  لا  أن جولياني  إلا  ـــ76،  الــ بلوغه ســن 
القانونية  مــعــاركــه  آخـــر  لــخــســارة  مستعداً 
إلــى تشكيل  بــل عمد  لــه،  قبل تقاعده، وفقا 
ــــف مـــــن الــــــزوجــــــن فـــيـــكـــتـــوريـــا  ــــؤلـ ــــق مـ ــريـ ــ فـ
تــونــســيــنــغ وجــــو دي جــيــنــوفــا، بــالإضــافــة 
ــت 

ّ
إيــلــيــس. ودل إلــى سيدني بــاويــل وجينا 

في  قــدمــا  للمضيّ  اســتــعــداده  خطوته على 
المعركة، حتى إنه حن غرّد ترامب منذ أيام 
ــزوّرة«،  ــ ــايـــدن فـــاز لأن الانــتــخــابــات مــ أن »بـ
 إن »الـــرئـــيـــس كــان 

ً
خــــرج جــولــيــانــي قـــائـــلا

يمزح«. ودفع هذا الأمر ترامب إلى التراجع 
ــارة. ويُــمــكــن  ــداده لــتــقــبّــل الـــخـــسـ ــعـ ــتـ عـــن اسـ
تلخيص قوة جولياني ونفوذه بن أعضاء 
فريق ترامب، بما قاله ستيف بانون، كبير 
الرئيس  ولايــة  في  السابق  الاستراتيجين 
أن  فوزنا هو  أسباب  »أحــد  إن  الجمهوري: 
رودي كان موجوداً على مدار الساعة طوال 

أيام الأسبوع«.
 دعـــاوى تــرامــب نجاحا يــذكــر، في 

َ
ولــم تــلــق

الانتخابات،  بنتائج  الاعــتــراف  رفــضــه  ظــل 
الــســلــس لإدارة جــديــدة،  وتـــأمـــن الانـــتـــقـــال 
ــداً تــعــامــل بــايــدن مــع فــيــروس كــورونــا 

ّ
مــعــق

كانون  يــنــايــر/   20 فــي  المنصب  توليه  عند 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. ويــظــهــر اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
ــرز/إبــــســــوس« أن ادّعـــــــــاءات تــرامــب  ــتــ »رويــ
التي يسوقها من دون سند بشأن »تزوير« 
الانتخابات لها فائدة سياسية، إذ يصدقها 

نحو نصف الجمهورين.
وقــــالــــت كــــاتــــي هــــوبــــز، وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ــا، وكــبــيــرة  ــ ــزونــ ــ ــة أريــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــــولايــ
مــســؤولــي الانــتــخــابــات فيها، إنــهــا واجهت 
تهديدات متصاعدة بالعنف، ملقية باللوم 
عــلــى تـــرامـــب فـــي نــشــر مــعــلــومــات مضللة 

لتقويض الثقة في النتائج.
من جهته، اعتبر الرئيس التشيكي ميلوش 
زيمان، وهو من المؤيدين لترامب، أن الأخير 
ســيــكــون أكــثــر حــكــمــة إذا اعـــتـــرف بــخــســارة 

الانتخابات الرئاسية وغادر المنصب.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( لجأ آلاف الإثيوبيين إلى السودان المجاور )فرانس برس(

يدفع جولياني ترامب باتجاه رفض كل النتائج المُعلنة )فرانس برس(

ــئـــة »أرضـــــــيـــــــة خــــصــــبــــة« لــلــمــجــلــس  ــيـ ــتـــهـ بـ
»جبهة تحرير شعب تيغراي«،  العسكري لـ
بـــهـــدف تــنــفــيــذ هـــجـــوم عــلــى قـــــوات الـــدفـــاع 
الوطني، من خلال قطع أنظمة الاتصال بن 

القيادة الشمالية والقيادة المركزية.
هم أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام 

ّ
ويت

الــتــي هيمنت على  الجبهة  المــاضــي،  الــعــام 
السلطة لثلاثة عقود قبل توليه منصبه في 
لزعزعة حكومته. وأسفرت  بالسعي   ،2018
العملية العسكرية التي بدأت في 3 نوفمبر 
ــرار  الــحــالــي، أســبــوعــهــا الــثــالــث، وســـط إصـ
الحكومة على »ضــرورتــهــا« لإعــادة  رئيس 
القانون والنظام إلى البلاد. وأودى الصراع 
بــحــيــاة المــئــات وتــســبــب فــي نـــزوح نــحــو 30 
ألفا إلى السودان المجاور، وأثار شكوكا في 
قدرة أبي على الجمع بن الفصائل العرقية 

المفوضية، في بيانٍ، إن الموقوفن »ضالعون 
فـــي الــهــجــوم قــبــل أســبــوعــن عــلــى الــقــيــادة 
من  أعقبه  الإثيوبي وما  للجيش  الشمالية 

أعمال تخريب«.
وســبــق لأديـــس أبــابــا أن ألــقــت القبض على 
17 ضابطا بتهمة »الخيانة والتواطؤ« مع 
الــجــبــهــة نــفــســهــا فـــي 11 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الحالي. واتهمت السلطات الضباط 

فــي ثــانــي أكــبــر دولــــة أفــريــقــيــة ســكــانــا، قبل 
الانتخابات العامة في العام المقبل، بعد أن 
كانت مقررة في 29 أغسطس/ آب الماضي، 

وتم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا.
ــا أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مستشار  إلـــى ذلــــك، دعـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن، إلى توفير حماية أكبر 
لــلــمــدنــيــن. وكــتــب بــلــيــنــكــن عــلــى »تــويــتــر«: 
»نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في 
إثيوبيا وتقارير العنف العرقي المستهدف 
ــــلام والأمــــــن  ــــسـ والــــخــــطــــر الـــــــذي يـــكـــتـــنـــف الـ
بالمنطقة. على جبهة تحرير شعب تيغراي 
والسلطات الإثيوبية اتخاذ خطوات عاجلة 
الإنسانية  العملية  وتمكن  الصراع  لإنهاء 

وحماية المدنين«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تصرّ جبهة تحرير شعب 
تيغراي على عدم سقوط 

بلدة أكسوم

ــتـــرويـــت قـــد تـــجـــاوز عــدد  الأصـــــــوات فـــي ديـ
الـــســـكـــان. وذكـــــر أنــــه »فــــي ديـــتـــرويـــت، عــدد 
الأصـــــوات أكــبــر بــكــثــيــر مـــن عـــدد الـــنـــاس. لا 
يمكن فعل أي شــيء لمعالجة هــذا الاحتيال 
ــزت بــــولايــــة مـــيـــشـــيـــغـــن!«.  ــد فــــ ــقـ الــــضــــخــــم. لـ
ــه جـــرى الإدلاء  وتــظــهــر ســجــلات المــديــنــة أنـ
هـــنـــاك في  مــجــمــوعــه 250138 صـــوتـــا  بــمــا 
الانتخابات الرئاسية، وهو عدد أكثر بقليل 
من ثلث سكان المدينة البالغ 670031، وفقا 
ــركـــي. وشــــــدّد كبير  ــيـ لمــكــتــب الإحــــصــــاء الأمـ
مــســؤولــي الانــتــخــابــات فــي الــولايــة على أن 
جميع المقاطعات، ومنها مقاطعة واين في 
اتــهــم.  ديـــتـــرويـــت، قـــد صــدقــت عــلــى إحــصــاء
الأكبر  المدينة  الديمقراطيون على  ويهيمن 

في ميشيغن.
ويـــعـــوّل تــرامــب فــي سعيه الــقــانــونــي، على 
مــحــامــيــه رودي جــولــيــانــي، المـــدّعـــي الــعــام 
الأسبق لجنوبي ولاية نيويورك وعمدتها 
ــدّ مـــن أبــــرز الــقــانــونــيــن الــذيــن  ــعـ لاحـــقـــا. ويُـ
عــمــلــوا عــلــى ضــــرب المـــافـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة في 
نيويورك، مكتسبا في الوقت عينه صداقة 
تــرامــب. وقــد بــرز دوره فــي الأيـــام الأخــيــرة، 

ــراع في  ــتــ اقــ بــطــاقــة  بـــإبـــطـــال 8329  تـــرامـــب 
ــة، اســتــنــاداً  فــيــلادلــفــيــا، كـــبـــرى مــــدن الــــولايــ
تفتقر  للبطاقات  البريدية  الأظـــرف  أن  إلــى 
عليها  الأسماء  مثل طباعة  إلــى معلومات، 
والــتــاريــخ والــعــنــاويــن. ولــم تـــدّعِ الحملة أن 
الــبــطــاقــات مــــزورة. مــع الــعــلــم أن بــايــدن فــاز 
بــفــارق نحو 82 ألــف صوت  فــي بنسلفانيا 
بــحــســب مــركــز »إديـــســـون لـــأبـــحـــاث«. ومــن 
في  العليا  المحكمة  قـــرار  يــؤثــر  أن  المحتمل 
بنسلفانيا بنتائج الاقتراع في سائر أنحاء 

الولاية، إلا أن العدد غير واضح.
كــــذلــــك يـــطـــعـــن تـــــرامـــــب فـــــي نــــتــــائــــج ولايـــــة 
مــيــشــيــغــن، مــدّعــيــا مـــن دون ســنــد، أن عــدد 

غرّد ترامب عن اكتشاف 
أصوات لم يجرِ عدّها في 

ولاية جورجيا

على وقع استمرار المعارك 
في إقليم تيغراي الإثيوبي، 

بدا لافتً اتهام أديس أبابا 
للمدير العام لمنظمة 

الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس 

بدعم مسلحي الإقليم

يستمرّ الرئيس الأميركي 
الخاسر دونالد ترامب، في 

نشر شكوكه حول نتائج 
الانتخابات الرئاسية، معوّلاً 

على انقلاب الأصوات 
في بعض الولايات

ترامب 
وبناء نظرية المؤامرة

تغذية الشعبوية عبر 
زرع الشك بالديمقراطية

)Getty( تشهد أميركا وعياً جديداً مقابل التطرف

تتكشف اتجاهات التصويت في الانتخابات 
الأخيرة، بدا واضحا أن ترامب اختار الوقوف 
فــي منتصف دائــــرة نــظــريــة المـــؤامـــرة، ليطلق 
الـــرأي، كما حدث  النار على كل من لا يوافقه 
»فوكس  المفضلة،  الإخــبــاريــة  قناته  مــع  حتى 
نيوز«. وتلفت بعض وسائل الإعلام الأميركي، 



مخاوف على مسار العدالة الانتقالية

تونس: عودة جدل المصالحة الشاملة

القضاء مستقل لكن القضاة غاضبون

استغرب 5 أعضاء 
من »هيئة الحقيقة« 

تصريح الغنوشي

تونس ـ بسمة بركات

ــيـــس مــجــلــس  أثـــــــارت مــــبــــادرة رئـ
ــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة  الـــنـــواب وزعـ
الغنوشي حول المصالحة  راشــد 
الــشــامــلــة، جـــدلًا جــديــداً حـــول المــوضــوع في 
تــونــس. وفــي الــوقــت الـــذي يــرى البعض أن 
هــــذه الـــدعـــوة لا تــخــرج عـــن مــســار الــعــدالــة 
الانتقالية، التي تنص على الاعتذار وكشف 
الــحــقــيــقــة والمــحــاســبــة ثـــم المــصــالــحــة، يــرى 
مــدافــعــون عـــن الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة أن هــذه 
المــســار برمته. وبحسب  الــدعــوة قــد تنسف 
الغنوشي، الذي ما فتئ يُدافع عن المصالحة 
ــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف أن  ــإن عـ ــ الـــشـــامـــلـــة، فــ
تجلس إلى طاولة الحوار من أجل التوافق 
والابتعاد عن سياسة الإقصاء. ويؤكد زعيم 
عــام لحزب  أمــن  آخــر  أن تعين  »النهضة« 
الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري الــديــمــقــراطــي محمد 
الــغــريــانــي، كــمــســتــشــار لـــه، يــأتــي فـــي إطـــار 
المصالحة الشاملة، داعياً إلى ترك الانتقام 
وتعميق الخلافات. ويعتبر الغرياني رمزاً 
من رموز النظام السابق، وهو الأمن العام 
»الــتــجــمــع«، وهـــو حـــزب الــرئــيــس المخلوع  لـــ
زين العابدين بن علي، وأوقــف بعد الثورة 
بتهمة استغلال السلطة والنفوذ والسرقة، 
يـــولـــيـــو/ ــــي 10  فـ ــه  ــ ــــراحـ يـــطـــلـــق سـ أن  ــل  ــبـ قـ

الــغــنــوشــي  تــعــتــبــر دعــــوة  تــمــوز 2013. ولا 
ــيـــدة. فقد  لــلــمــصــالــحــة الــشــامــلــة هـــي الـــوحـ
أعلن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
للمصالحة  مــشــروع  عــن   2015 يــولــيــو  فــي 
إقـــرار تــدابــيــر بشأن  الــوطــنــيــة، يعتمد على 
ــالـــي، لــكــن المـــشـــروع انــتــهــى  ــهــم الــفــســاد المـ

ُ
ت

ــإقــــرار المــصــالــحــة الإداريــــــــة دون الــتــطــرق  بــ
لملفات سياسية. ووجه 5 أعضاء من هيئة 
الهيئة  رئــيــســة  بينهم  والــكــرامــة،  الحقيقة 
سهام بن سدرين، رسالة إلى رئيس مجلس 
ورد  مما  استغرابهم  عــن  للتعبير  الــنــواب 
فـــي الــتــصــريــح الـــــذي أدلـــــى بـــه إلــــى الــقــنــاة 
الرسمية حول المصالحة. وأكدوا أن حديثه 
ــرة أوســـــاط  ــيــ ــتــــغــــراب وحــ ـــر أثــــــار إســ ــيـ الأخــ
مسار  استكمال  في  المنخرطن  من  واسعة 
وجمعيات  ضحايا  مــن  الانتقالية  الــعــدالــة 
ــطـــاء. واعــــتــــبــــروا أن  ــشـ المــجــتــمــع المــــدنــــي ونـ
الــعــنــف الـــذي مــارســتــه الـــدولـــة عــلــى امــتــداد 
عقود، مع ضمان الإفــلات من العقاب خلف 
شرخاً عميقاً بن التونسين. وأشاروا إلى 
فيه  المتسببن  بتبييض  يعالج  لا  هــذا  أن 
وتــكــريــمــهــم وإرجـــاعـــهـــم إلـــى الـــدولـــة. وقـــال 
ــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« الــعــجــمــي  الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن العدالة  لـــ الــوريــمــي، 
المصالحة.  إلــى  للوصول  تهدف  الانتقالية 
العدالة لمن  الهدف هو تحقيق  أن  وأوضــح 
هُضمت حقوقهم، وذلك عبر مراحل مختلفة 
ــار إلــــى أن  ــ وعـــبـــر الأطــــــراف الــرســمــيــة. وأشــ
التخفيف من المظالم يكون بإرجاع الحقوق 
لأصــحــابــهــا، ومـــــــداواة جــــروح المـــاضـــي في 
محاولة لإنهاء الشعور بالظلم، لمن مورس 
بالذنب  والشعور  جهة،  من  الانتهاك  عليه 

ــــن، ولـــكـــن بــعــضــهــم  ــــوطـ يـــنـــتـــمـــون لــنــفــس الـ
ــبـــب الاخـــــتـــــلافـــــات أو خــــيــــارات  أذنــــــــب بـــسـ
سياسية من جهة أخــرى. واعتبر الوريمي 
ــــذي تـــم وضـــعـــه في  أنــــه رغــــم أن الـــقـــانـــون الـ
الأفضل،  من  يُعد  الانتقالية  العدالة  مجال 
وتــــم، خـــلال وضــعــه، الاســتــئــنــاس بــتــجــارب 
لــأســف،  تــعــثــرت  المــصــالــحــة  أن  شبيهة، إلا 
وبــعــض الإشــكــالــيــات تــعــود لتعقيد بعض 
المــلــفــات وتــراكــمــهــا. وأشـــار إلــى أن بعضها 
الآخـــــر يــتــعــلــق بــهــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة 
التي تعهدت بالملف، لكن مهامها محدودة 
زمــنــيــاً، كــمــا كـــان لــديــهــا مــلــفــات تــمــتــد على 
مـــراحـــل تــاريــخــيــة، بــعــضــهــا يــعــود لنصف 
قرن، مع وجود أخطاء بسبب نقص الخبرة، 
وبالتالي لم تحقق العدالة الانتقالية ما هو 
مطلوب منها. وبن أنه لا يزال هناك ضحايا 
يحصلوا  لم  وآخـــرون  بحقوقهم،  يطالبون 
ســـوى عــلــى وعــــود، وأوضــاعــهــم الإنسانية 
زادت سوءاً، وبالتالي لا بد من تسريع نسق 
المرحلة  إلــى  والــوصــول  الانتقالية  الــعــدالــة 
الأخيرة التي تعثرت كثيراً. ولاحظ أن تلكؤ 
الملفات،  كــان وراء تعطل  بعض الأشخاص 
وبلوغ المصالحة سيدفع العدالة إلى الهدف 

الأقصى لكي تكون القاطرة التي تجر بقية 
الـــقـــاطـــرات. واعــتــبــر أن الــهــدف هــو تسوية 
ــتـــعـــداد  ــار المـــهـــنـــي، والاسـ الأوضــــــــاع، والمــــســ
الماضي.  صفحة  لطي  والسياسي  النفسي 
وبــن أن الهيئة لــم تعد مــوجــودة، ولــكــن لا 

النظر  المــســار، ولا ينبغي  بــد مــن استكمال 
إلى ملف العدالة الانتقالية على أنه مجزأ، 
أو استكمال جزء للمرور إلى ما يليه. وأكد 
نــائــب رئــيــس الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــحــقــوق 
الإنسان، والتي تعتبر من مكونات الائتلاف 
الطريفي،  بسام  الانتقالية،  للعدالة  المدني 
أنــه لا بد  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
مـــن مــعــرفــة قــصــد الــغــنــوشــي بــالمــصــالــحــة 
الشاملة، إذ يجب ألا ننسى أن أحد مكونات 
وأضــاف  المصالحة.  هــو  الانتقالية  العدالة 
أن الــغــنــوشــي إن كــــان يــقــصــد بــالمــصــالــحــة 
ــن أســـاســـي،  ــار فـــهـــذا ركــ ــذا المـــسـ الــشــامــلــة هــ
ملفات  فتح  أو  انتقاماً،  ليست  الــعــدالــة  لأن 
الماضي بقدر ما هي محاولة لإعــادة كتابة 
التاريخ ورد الاعتبار للضحايا، ثم الوصول 
الماضي  صفحة  لطي  الشاملة  للمصالحة 
ــح أنـــه إذا  وبــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة. وأوضــ
كان القصد غلق ملف العدالة دون محاسبة 
المـــســـؤولـــيـــات،  تــحــمــيــل  ودون  الــــجــــلاديــــن، 
وأشــار  للعدالة.  نسف  عن  نتحدث  فوقتها 
إلى أن تعين الغنوشي للغرياني مستشاراً 
له، رغم أنه اتهم سابقاً باستغلال السلطة 
للعدالة  انتكاسة  يُعتبر  والسرقة،  والنفوذ 
التونسية  الشبكة  وأعلن عضو  الانتقالية. 
الكرامة  ورئيس جمعية  الانتقالية  للعدالة 
الــعــلــمــي الـــخـــضـــري أنـــهـــم أصــــــــدروا بــيــانــاً 
فــي ظــل المـــخـــاوف مــن نــســف مــســار الــعــدالــة 
الانتقالية. وبن أن الدعوة للمصالحة سبق 
ــام الــصــد المنيع  ــ أن أطــلــقــهــا الــســبــســي، وأمـ
لــهــذا المــشــروع تــحــول إلــى مصالحة إداريـــة 
المحاسبة.  مــن اختصاص دوائـــر  أنها  رغــم 
وأكــد أنــه لغاية اليوم لا يعرف مــاذا تحقق 
ــل قــلــصــت من  مـــن المــصــالــحــة الإداريــــــــة، وهــ
الاستيلاء على المال العام أم لا؟ وأشار إلى 
عديدة  مناسبات  فــي  تــحــدث  الغنوشي  أن 
مصالحة  لا  ولــكــن  الشاملة،  المصالحة  عــن 
خارج إطار العدالة الانتقالية، مبيناً أنه لا 
مستشاراً  الغرياني  لتعين  لأعـــذار  وجــود 
للغنوشي، ولا بد من تنفيذ توصيات هيئة 

الحقيقة والكرامة.

8
سياسة

رغم الإصلاحات 
التي عرفها القضاء 
التونسي بعد الثورة 

وتحديداً في دستور عام 
2014، لجهة استقلاليته، 

إلا أنّ ملف السلطة 
القضائية بقي مفتوحاً 

لأسباب عدة

تثير دعوة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي جميع الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار من أجل التوافق، استغراب 
وحيرة أوساط واسعة من المنخرطين في استكمال مسار العدالة الانتقالية من ضحايا وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء

لا تعتبر دعوة الغنوشي للمصالحة الشاملة هي الوحيدة )ياسين قائدي/الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

لمــدة خمسة  القضاة إضــرابــاً  يــدخــل  عندما 
أيــــــام، فـــذلـــك يــعــنــي أنـــهـــم فـــي حـــالـــة غضب 
والتونسيون  نفد.  قد  صبرهم   

ّ
وأن شديد، 

يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي أدت 
إلى عدم تحسّن أوضاع السلطة القضائية، 
عشر  مـــرور  بعد  أصحابها،  اعتقاد  حسب 

سنوات على الثورة.
بدأت محنة القضاء في تونس مع الرئيس 
الأسبق الحبيب بورقيبة. تخرّج الرجل من 
الجامعات الفرنسية، وأصبح محامياً، كما 
ــه مــطــلــع جــيّــد عــلــى مــا كــتــبــه الفيلسوف  أنـ
الـــفـــرنـــســـي مــونــتــســكــيــو فــــي مـــؤلـــفـــه »روح 
القوانن« وغيره من فلاسفة عصر الأنوار، 
وهو ما جعله مدافعاً شرساً عن المنظومة 
الــقــانــونــيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي اســتــمــد منها 
أقــدم  الــتــي  التشريعية  الإصـــلاحـــات  معظم 
عــلــيــهــا بــعــد الاســـتـــقـــلال. لــكــن مـــع ذلـــــك، لم 
يعمل على ضمان استقلالية القضاء الذي 
السلطة  عــهــده خــاضــعــاً لإرادة  طــيــلــة  بــقــي 
السياسة  رجــل  لرغبات  ومنفذاً  التنفيذية، 

 في مؤسس الدولة الوطنية.
ً
ممثلا

ــن الـــعـــابـــديـــن بــن  ــ ــا الـــرئـــيـــس الأســــبــــق زيـ ــ أمـ

عــلــي، فــمــن طــبــعــه وتــكــويــنــه الــعــســكــري، لم 
يــكــن مـــن أنـــصـــار المــدافــعــن عـــن استقلالية 
كثيراً  لها  احــتــاج  الــتــي  القضائية  السلطة 
في معركته ضدّ حركة »النهضة«، كما لجأ 
إليها فــي ملفات أخــرى عــديــدة. لــهــذا، عمل 
عــلــى اخــتــراق صــفــوف الــقــضــاة، ونــجــح في 

ضرب جمعيتهم.
ــاة يـــتـــم عـــبـــر الــعــديــد  ــقـــضـ ــاع الـ كـــــان إخــــضــ
مـــن الـــوســـائـــل، مـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء المــحــاكــم 
الاستثنائية مثل محكمة أمن الدولة، وعبر 
يترأسه  كــان  الــذي  للقضاء  الأعلى  المجلس 
وجوباً رئيس الدولة، ويتدخل وزير العدل 
بعمله. وعن طريق هذا المجلس، يتم التحكم 

في مصير القضاة مهنياً وإدارياً.
ــثـــورة. بـــدأ هــذا  تــغــيّــر المــشــهــد كــثــيــراً بــعــد الـ
التغيير بدستور 2014، الذي اعتبر القضاء 
ــة الـــعـــدل  ــ ــامـ ــ »ســـلـــطـــة مــســتــقــلــة تـــضـــمـــن إقـ
وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية 
ولا  والقاضي مستقل  والــحــريــات،  الحقوق 
سلطان عليه في قضائه لغير القانون«. كما 
تمّ أيضاً سحب السلاح الذي كان يستعمله 
الــدولــة ضــدّ القضاة، وذلــك بتحرير  رئيس 
ــلــــى لــلــقــضــاء مــــن أي هــيــمــنــة  المـــجـــلـــس الأعــ

سياسية وإدارية.
ــلـــق مــلــف  ــغـ ــوري، لـــــم يـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــم الإجـــــــــــراء الـ ــ ــ رغـ
ــى ســبــبــن عــلــى  ــ ــك إلـ ــ ــعــــود ذلـ الـــقـــضـــاء. ويــ
المـــاديـــة  ــاع  ــ ــالأوضـ ــ بـ الأول  ــق 

ّ
يــتــعــل الأقـــــــل. 

والمـــالـــيـــة والــصــحــيــة لــلــقــضــاة إلــــى جــانــب 
ظــروف الــعــمــل. وانطلقت الــشــرارة فــي هذا 
الإطار أخيراً، من وفاة ثلاث قاضيات بعد 
إصــابــتــهــن بــفــيــروس كـــورونـــا. وبــنــاءً على 
ذلك، أصدرت »جمعية القضاة التونسين« 
»تـــطـــويـــر المــنــظــومــة  بـــيـــانـــاً طـــالـــبـــت فـــيـــه بــــ
بالمستشفى  ومداواتهم  للقضاة  العلاجية 
بظروف  بما وصفته  ــدّدت  ونـ الــعــســكــري«، 
ــاكـــم، إضــافــة  ــة« فـــي المـــحـ ــيـ ــارثـ ــكـ الــعــمــل »الـ
إلـــى الــظــروف المــاديــة »المــتــرديــة« للقضاة، 
ــلـــة  ــامـ ــلــــف الإصـــــــلاحـــــــات الـــشـ وتـــعـــطـــيـــل مــ

الجديد  الأســاســي  النظام   
ّ
ســن بخصوص 

التفقدية. وقانون 
أمـــا الــســبــب الــثــانــي، فــيــتــعــلــق بــالاتــهــامــات 
الموجهة للقضاة من قبل المواطنن وعموم 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــلامــــيــــن. هــنــاك 
ــع فـــي نـــزاهـــة بــعــض الــقــضــاة،  تــشــكــيــك واســ
ويــجــري تعميم ذلــك ليشمل عــمــوم الأســرة 
الــقــضــائــيــة، حــتــى أصــبــح هــــذا الأمــــر حــالــة 
متفشية فــي وســائــل الإعـــلام، وحــتــى داخــل 
الــبــرلمــان. فــفــي جلسة علنية عــقــدت أخــيــراً، 
وصف أحد النواب القضاء بكونه »صندوقاً 
أســــود«. كما تــم اتــهــام أحــد الــقــضــاة الكبار 
ــــار غضباً  بــالــفــســاد والــــرشــــوة. وهــــو مـــا أثـ
ــاً فـــي صـــفـــوف الــقــضــاة،  واســـتـــنـــكـــاراً واســـعـ

وعمّق الأزمة بينهم وبن مجلس النواب.
ــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ إصـــــــــــلاح  ــرة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـ  

ّ
أن الأكـــــــيـــــــد 

المـــراجـــعـــات   
ّ
وأن تـــكـــتـــمـــل،  لــــم  الـــقـــضـــائـــيـــة 

فترة  منذ  بها  المطالبة  تمت  التي  العميقة 
ق بانتظار 

ّ
طويلة بقي جزء هام منها معل

الإرادة  الملائمة، ومن بينها  الظروف  ر 
ّ
توف

ــيـــة، وهـــــو مــــا جـــعـــل الـــحـــكـــومـــات  ــيـــاسـ الـــسـ
ــام بــــذلــــك،  ــيــ ــقــ ــز« عـــــن الــ ــجــ ــعــ ــعـــاقـــبـــة »تــ المـــتـ
 الطرف أو القيام بتسويات 

ّ
وتكتفي بغض

جزئية من أجل ترضية القضاة والتخفيف 
من شعورهم بالإحباط.

 خـــلافـــات واضـــحـــة ومــؤكــدة 
ّ
لا شـــكّ فـــي أن

لا تـــزال تــشــق الأســــرة الــقــضــائــيــة، وهـــو ما 
يجعل قدرة القضاة على تحقيق مطالبهم 
باستقلالية  تمتعهم  رغــم  مــحــدودة،  تبقى 
 سعي 

ّ
كاملة عن السلطة التنفيذية. كما أن

إلى  استمالة قضاة  الكبرى نحو  الأحــزاب 
جــانــبــهــا، قــد ضــاعــف مــن حــالــة الــغــمــوض، 
ــل بــــن المـــجـــالـــن  ــداخــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ وأكـــــــد اســ
 تــعــاقــب 

ّ
الــقــضــائــي والـــســـيـــاســـي. وبـــمـــا أن

ــراً  ــ ــبــــح أمـ ــع أصــ ــريــ الــــحــــكــــومــــات بـــنـــســـق ســ
ملازماً للمشهد السياسي، فقد زاد ذلك من 
حالة الغموض التي تحيط بهذه المؤسسة 

الاستراتيجية.

لمرتكبي الظلم، خصوصاً إن كان موظفاً في 
الدولة، ودفعه أصحاب القرار خلال الحقب 
السابقة لارتكاب فعل ما. وبن الوريمي أن 
إلــى مصالحة  الــدعــوة  غــايــة الغنوشي مــن 
وطنية شاملة، ليست العدول عن متطلبات 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، فـــالـــعـــدالـــة تــمــر بــعــدة 
والاعــتــذار  الحقيقة،  كــشــف  بينها  مــراحــل، 
والـــتـــعـــويـــض  الاعــــتــــبــــار،  ورد  لـــلـــضـــحـــايـــا، 
المصالحة  إلــى  الوصول  ثم  الضحايا،  على 
ــــن الـــضـــحـــايـــا  ــكــــون بـ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــلــــة، والـ الــــشــــامــ
والمــذنــبــن. واعــتــبــر أنــهــا تــســويــة تاريخية 
لــلانــفــتــاح عــلــى المــســتــقــبــل، بــالــتــخــلــص من 
تقوم  لبناء وحــدة مجتمعية  الماضي  عــبء 
عــلــى المـــســـاواة واحـــتـــرام الــحــقــوق. وأكــــد أن 
المــصــالــحــة تــكــون بــن الأعــــداء وبـــن أطـــراف 

■ صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية: السلطة الفلسطينيّة تعتزم إجراء 
تعديلات على مخصّصات الأسرى في سجون الاحتلال لتجديد صورتها 

أمام الإدارة الأميركية الجديدة

■ بومبيو وزير خارجية ترامب، ولم يعد وزير خارجية أميركا. 
يتصرف بكل وقاحة، ويبارك لإسرائيل القدس المحتلة والجولان المحتل 

والمستوطنات غير الشرعية دولياً ويزورها. ويؤيد أخذ أراض الغير 
بالقوة، إنه تيار يميني أميركي متطرف، ألقاه الشعب الأميركي في 

النفايات

■ تعمّد وزير الخارجية الأميركي بومبيو زيارة مستوطنة بساغوت 
المقامة على أراض مغتصبة في الضفة الغربية. لم يفعلها مسؤول أميركي 

بحجمه قبله، ولكن لم يهن عليه مغادرة موقعه من دون أن يسجل دعماً 
معنوياً لإسرائيل لم يسبقه إليه أحد. وكل هذا من أجل انتخابات 2024 

وعلى حساب دافع الضرائب الأميركي

■ من شارل مالك وشرعة حقوق الإنسان إلى لبنان الذي يرفض إدانة 
انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. استحوا

■ النمسا: حملات دهم استهدفت مسلمن رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق 
 عن عمليات تهويل ومبالغة 

ً
الإنسان، وقواعد القانون في النمسا، فضلا

بهدف تضليل الرأي العام، من خلال تسويقها وكأنها عملية أمنية ناجحة 
ضد قوى إرهابية. #النمسا #إسلاموفوبيا  

■ الخروج من المستنقع اليمني هو انتصار وليس هزيمة، وعدم تمكن 
الحوثين من الانفراد بالحكم، ولو عبر حكومة انتقالية، هو نصر وليس 

هزيمة، وإقامة منطقة عازلة  هو نصر وليس هزيمة

■ قمة العشرين تحتاج من السعودية خفض التصعيد مع الحوثين 
منعاً من وصول الصواريخ والدرونز إلى الرياض أثناء القمة، وإن كانت 
افتراضية. كما أن الرياض تستبق أي ردود فعل على تحركات ترامب في 

حال قرر تصنيف الحوثين جماعة إرهابية، أو توجيه ضربة لإيران

■ ما أكثر الصدمات اللي مرت على العراق خلال 18 سنة. كل النكبات 
خلال العصور اللي مضت صابت الشعب )قتل، نهب، سلب، فقر، طائفية، 

تفجيرات داعش، القاعدة، تهجير(. مع الأسف #نحتاج_شعب

إنه  الخضري،  العلمي  الانتقالية«  للعدالة  التونسية  »الشبكة  عضو  قال 
أمام  بالانتهاكات  المتهمين  وقوف  مجرد  فإن  للاستبداد،  كضحية 
كشف  أن  مؤكداً  كبير،  ومعنوي  نفسي  ضرر  جبر  يتضمن  القضاء 
هناك  أن  إلى  وأشــار  ضــروري.  السابق  النظام  بها  عمل  التي  الطريقة 
الحقيقة  لهيئة  ملفات  تقدم  لم  وعائلته  التعذيب  تحت  توفي  من 
إن  وقال  أبنائها.  أحد  جثة  تنتظر  من  العائلات  من  وهناك  والكرامة، 

هناك شعوراً بالتراجع في مسار العدالة الانتقالية.

جبر ضرر نفسي
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